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غير مصرح بتداول هذا الكتاب خارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 





ا 
لسم لله رهن جم 
2و e‏ »ل 


لايخفى على أحد دور المرأة فى المجتمع» دورها فى إرساء 
دعائمه» وتثبيت أسسه» دورها فى السلم والحرب. ففى السلم 
تبنى وتعمر وتنشئ الأجيال على أسس تربوية قويمة» وتغرس 
فيهم العزة والطموح. 

وفى الحرب تقف من وراء الرجل ردءًا له تشد من أزره 
وتعينه حتى يتم له النصر. وقد حققت فى هذا المجال بطولات 
ل د لشت 005 ل" 

وفى هذا الكتاب نقدم رائدة من نسائنا الخالدات» شقت 
طريقها فى الصخرء وصنعت مجدها بعزيمتهاء وقوة إرادتهاء 
انها قهرة رجن الس 


الولف 






(*#) ورد اسم «شجر الدر» بالتاء فى بعض المراجع كما ورد «شجر الدر» يدون التاء. 
المرجع: «الأيوبيون والمماليك فى مصر والشام» للدكتور: سعيد عبدالفتاح عاشور. 


سما 





إلى أبنائنا وبناتنا طلاب الصف الثالت الإعدادى وطالياته 
نقدم لكم قصة تجسد قوة الإرادة وصلابة العزيمة وثبل 
الأخلاق» وتبرز أثر ذلك فى تحقيق طموح الإنسان مهما كان 
َك الشار د كسلك مر أعرها كنا عد اكات 
حياتها الأولى جارية تباع وتشترى» ولم يقف رق الجارية» ولا 
ضعف المرأة أمام طموحهاء فقد عملت على تحقيق أهدافها 
متجاوزة كل الصعاب والعقبات بالرغم من شدتهاء ومتسلحة 
بعزيمة لا تضعفء وإرادة لا تلين. ولم يكن يعوزها الرأى 
السديد حين تحتاج إليه فقد كانت لها رؤية مستقبلية لالأحداث, 
تستشعرها بها قبل وقوعهاء وتضع لها الحلول» فإذا وقعت 
تجاوزتها فى يسر وسهولة. 

وبهذا تكون قد جمعت صفات القيادة الناجحة؛ مما حقق لها 
طموحها وساعدها على نيل أهدافها حيث وصل زوجها إلى 


حكم مصر كما كانت تتمنىء وبعد أن تحقق لها ما أرادت لم 
ےا 










تهن عزيمتهاء ولم تفتر همتهاء واستمرت عونا لزوجهاء وبرزت 
وطنيتها وبعد نظرهاء. وصلابة إرادتها فى مواقف حاسمة؛ مما 
جنب مصر كثيرًا من الأخطار» ووصل بها إلى بر الأمانء 
وحقق لها النصر على الأعداء. 

إنها قصة «طموح جارية - شجر الدر» نقدمها لكم ا 
وبناتى راجين أن تكون لكم قدوة» ومثلا أعلى. 


واللسه المونسق 


محمد البدوى أحمد القرشى 





232300 
المستديرة. وأخذ يشق بصوته الرخيم سكون الليل» قبيل 
الفجر يتوسل إلى اللّه» ويدعوه أن يفرج الكرب» ويدقع البلاء 
ويرد عن أمة العرب ما يحيق بها من بلاء الفرنج» وشرور 
لخن 

وقد جلس المصلون فى المسجد خاشعين لله. متجهين إلى 
القبلة. يؤمنون على دعائه. 

كما يسألون ربهم المجيب أن يلهم العرب الصوابء وينبههم 
إلى ما يحيط بهم من الأخطار» وأن يعودوا إلى وحدتهم؛ 
ليتمكنوا من تطهير أرضهم من الفرنج الذين دنسوهاء وما 
فعلوا ذلك إلا حين رأوا ضعف العرب؛ بسبب نزاع أمرائهم 
على الملك: وتطاحنهم على السلطان. 

وفى شرفة القصى الكبين القريب من المسهدء وقفت فتاة 
فى مقتبل الشباب ونضرته تستمع إلى صوت المؤذنء رافعة 
كنيها إلى السماء تسل إلى الله وترخرة أن مهيب غا 
المؤمنين» وأن ينتقم من الطغاة الظالمين. 


س ر|ال هب 











المؤذن يتوسل إلى الله أن يفرج الكرب» ويرفع البلاء 
والفتاة تؤمن على دعائه. 





ثم أخذت تناجى ربهاء وتقول: 

حكمت علىّ يا رب أن أكون جارية تباع وتشترىء بعد أن 
مزق التتار شمل قومی» وقوضوا ملکهم» وأزالوا سلطانهم» ثم 
أدركتنى رحمتك» حين اشترانى رجل كريم أحبنى» ووثق بى, 
هو الأمير الصالح نجم الدين أيوبء - ابن الملك الكامل حاكم 
تحر واغطتنی حریتی حین رزقتتى مته باننی الخليل: 
فا ت دام الكراة ‏ و صخلصت من لر 

فيارب احفظ ابنی» وسلمه لى» وساعد زوجى الصالح نجم 
الدين أيوب على أن يعود إلى مصر سلطانًا عليها. 

ولما فرغ المؤذن من توسلاتهء وانتهى من أذانه» دخلت 
القصرء وقامت إلى صلاتهاء فأدتهاء ثم جلست على أريكتهاء 
وأطلقت العنان لخيالهاء وحدثت نفسها عن مصرء وقالت: 

وهل ينسى أحد مصر؟ ما دخلها أحد وأحب أن يفارقهاء وما 
غاب عنها إنسانء وزايله خيالها. 

ومن ذا الذى لا يشتاق إلى النيل» وهو يختال بين شاطئيهء 
كأنه شعاع من لؤلق على بساط من سندس. 

ومن ذا الذى لا يحب شعب مصرء فهو شعب لطيف ودود 


طيم كريم 









الح 


إن من يحكم مصر يستطيع أن يفعل الكثير» فمصر قوة 
هائلة بشعبها وجيشهاء يخشى العدو بأسهاء وبجيشها وجيش 
الشام نستطيع أن نصد خطر الفرنج» وأن نهزم التتار. 

ولكن كيف السبيل إلى حكم مصر؟ إن دون ذلك عقبات 
كثيرة» وأكبر عقبة تتمثل فى سوداء بنت الفقيه زوجة السلطان 
الكامل حاكم مصر والشام» لقد استطاعت أن تجعله يخلع ابنه 
الصالح نجم الدين أيوب من ولاية العهد» وأن يولى مكانه ابنها 
NE‏ افر امن روك أر كل كن كماد 

ولم تكتف بإقصاء زوجى عن ولاية العهد» بل دفعت أباه السلطان 
الكامل أن يقصيه عن مصرء حيث جعله أميرًا على الثغور فى الشام 
فى مر احهة الأعداء: انار الحو لها ولاننها سف الان 

وكيف الحو و ا ب ون ل ل و كر 
التتار الذين يسرعون إلينا فى ضراوة؛ ليكتسحوا البلاد كما 
اكتسحوا غيرهاء وفى الروم الذين لا تهدأ جيوشهم» وفى 
أمراء بنى أيوب وهم متنازعون متباغضون» يعمل كل منهم 
لنفسه» غافلا عما حوله» ناسيًا ما يحيط به من الوحوش 
الضارية: لا يعرف أن الذئب يأكل من الغنم القاصية. 
العقبات كثيرةء ولكن الأمل غال» يستحق أن نعمل لتحقيقهء 












ااا رك تك ا ها د 
وغمر ضوؤها المكان» ودبت الحركة فيه» ثم سمعت صوتا 
ماديا فى E‏ 

مولاى الأمير فى انتظارك يا سيدتى! فهبت واقفة» ثم سارت 
متهادية» باسمة الثغر» مشرقة المحيا إلى حيث الأمير الذى 
صاح بها فرحًا يحييها تحية الصباح: 

أصبحت بخير يا شجر الدرء بل أحلى من شجر الدرء بل 
أحلى دن الذر که 

ثم جلسا يتناجيان» وحدثته عما دار فى خاطرها منذ أدت 
صلاة الفجر» وعن أملها فى حكم مصرء وعن العقبات التى 
تحول دون ذلك. 

- فقال لها: لقد نسيت عقبة مهمة. 

- ما هی؟ 

- يعوزنا جيش قوى؛ نواجه به الأعداء. ونحقق به الآمال. 

- هذا أمر سهل ويسير. أنسيت قومى من الخوارزمية الذين 
كانوا أتباع السلطان جلال الدين الخوارزمى» وهم محاربون 
أقوياء؟ سوف أعمل على توثيق علاقتك بهم» وسوف يكونون 
عونًا لك وقت الحاجة. 


- شكرًا لك يا شجر الدرء فأنت خير عون لى فى هذه الحياة. 


حص يم ص الهو کڪ 





SEWED: 


ا 

«ارتقى المؤذن درجات المئذنة العالية» ثم خرج إلى 
شرفتها المستديرة. وأخذ يشق بصوته الرخيم سكون 
الليل قبيل الفجرء يتوسل إلى اللهء ويدعوه أن يفرج الكرب» 
ويرفع البلاءء ويرد عن أمة العرب ما يحيق بها من بلاء 
الفرنج» وشرور التتار». 
(أ) تخير الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس لما يلى: 

E E E) مرادف «الرخيم»:‎ 8# 





8 مضاد «سكون»: (صياح - جلبة - حركة) 
ا مقرد «شرور»: له E‏ 


رج قال الى ا 

بين علاقة ما ورد فى الفقرة بالآية الكريمة. 
(ج) العرب أمة مستهدفة فى ماضيهاء وحاضرها. وضح ذلك. 
( د ) هل يكفى أن ندعو الله كى يدفع عنا البلاء؟ وضح ما تقول. 


ا 


«ولما فرغ المؤذن من توسلاته» وانتهى من أذانه دخلت 
القصرء وقامت إلى صلاتها فأدتها. ثم جلست على أريكتهاء 








وأطلقت العنان لخيالهاء وحدثت نفسها عن مصرء وقالت: 
وهل ينسى آحد مصر؟». 
(أ) حدد الصواب مما بين الأقواس لما يلى: 


#ا مرادف «فرغ»: (انصرف - انتهى - انقطع) 
#ا جمع «نفس»: (أنفاس - نفائس - نفوس) 


الصا ال م ر 


(ب) قال تعالى: مإ الصکوة کات عل الور کا وفوا 4. 
تس كف طفت شر الذر فا قذعو النة الآية الكريمة. 
(ج) ما الغرض البلاغى للاستفهام فى الفقرة؟ 


۳ 
«ولكن. كيف السبيل إلى حكم مصر؟ إن دون ذلك عقبات 

كثيرة» وأكبر عقبة تتمثل فى سوداء بنت الفقيهء زوجة 

السلطان الكامل حاكم مصر والشام». 

(1) هات المطلوب لما يلى» وضع ما تأتى به فى جملة مفيدة : 
8 جمع «السبيل» : لل 0 
#ا مضاد «(كثيرة» : O‏ 
#ا مؤنث «أكبر» : ال 

(ب) من المستفهم فى الفقرة؟ وما الغرض من الاستفهام؟ | 






مھ 





للح 


ا ا لا 
ل دو ل ارات ل ل لح ارو انك 
کو 

«استغرقتها هذه الفكر» ولم تشعر إلا وقد أشرقت 
الشمس» وغمر ضوؤها المكان» ودبت الحركة فيه» ثم 
سمعت صونًا يناديها فی اهتمام قائلا: مولاى الأمير فى 
انتظارك يا سيدتى» فهبت واقفة, ثم سارت متهادية, باسمة 
الثغر» مشرقة المحيا إلى حيث الأمير...». 
(أ) تخير الصواب مما بين الأقواس لما يلى: 


8 «تشعر» مرادفها: (تدرك - تعلم - تحس) 
#ا «اهتمام» مضادها: (غضب - إهمال - نسيان) 
]ل «الفكر» مفردها: (الفكر “"الفكزة > التفكير) 


(ب) كانت شجر الدر جارية طموحة. استدل على ذلك من الفصل الأول. 
[ج) ما الفكر التى استحوذت على فكر شجر الدر؟» 
( د ) من الأمير؟ وما علاقته بشجر الدر؟ 
(ه) «وراء كل عظيم امرأة عظيمة». 
وضح ما تهدف إليه هذه المقولة فى ضوء الحوار الذى 
ارين الأموو» وخر اكن 
( و ) عبر عن مضمون الفصل الأول بأسلوبك فى حوالى عشرة أسطر. 


للد سرك 





ل OD‏ الا ل ال 
وبين قومها الخوارزمية» وأصبحوا عونًا قويًا له فى حروبه. 
ا ا ل و ال ار 
الثغورء أقبلت إليه الأنباء تعلن وفاة أبيه الكامل فى الثانى عشر 
E TS‏ عل 
اوو و ا 
العادل. 
ا ا ل O‏ 
يونس بن مَودود. 
- أما نجم الدين فيبقى كما هو أميرًا على الثغور بالشرق. 
وقع هذا الخبر على نفسه وقع الصاعقةء ليس لأنه فقد ملك 
فضبوء ولكن لها ينتظن هذه الذولة المتراهية الأظراق» من تفرق 


وتمزقء فهؤلاء الامراء الآيوبيون فى مصر سيهبون مسرعين؛ 






ليحققوا أطماعهم» ويمزقوا الدولة بينهم» منتهزين ضعف 






ا ل ا 
ذلك مصرء ونحن نريدها قوية؛ لنواجه بها الروم والتتار. 

ثم أخذ يستعرض جَّيشهء وقدرته على مواجهة تلك الصّعابء 
ا 00 
أمير المَوّصلء ولا غيره من كل طامع جد للعصيان. 

ااا ا ا ا 
مسرعة إليه» وانحنت أمامه تحبُيه» ثم قالت فى صوت رقيق: 
«صباح الخير يا مولاى !» 

- فنظر نجم الدين إليهاء ثم قال فى ألم شديد: «أعلمت يا 
ووو سوحن رو نو TT‏ 
GN CUAL aC MN NUN,‏ هذا 
تدبير سَيُودى!' بنا جميعًا! 

اتفق. الأمراء على هذا الإثم؛ ليتوا .من خلفه إلى.مطامعهم 
اة واف فال ارت ركد ا 
رقابناء وسلحناقم مقاتلنا. وقد رأيث أن أنسحب من حصار 
«الرحبة»» وأدعهاء حتى أتفرغ لحل هذه المعضلة. 
فأسرعت موافقة على الانسحاب قائلة: «خيرًا تصنع يامولاى, 






)١(‏ يودى بنا: يهلكنا. 


الح 





ا ل Ta‏ سن 
الحصار دون جَدْوَّىء ننفقه فى عمل مُجد». 

وفى أستار الظلام» كان نجم الدين يَمضى فى طريقه مَبِتَعَدًا 
اا ا 
وسمع منائيًا يجار بصوته!'! يطلب الإسراع» وإلا وقعوا فى 
أيدى الخوارزمية. 

2000 2523175733 
وبَيّتوا أمرهم على الانتقاض عليه" , فلما سَنّحت لهم الفرصة7) 
ا ل ل N‏ ا قرا 
بانسحابه» وهاجموه وتغلّبوا على رجاله» وهمُّوا بالقبض عليه, 
فتمكن من الإفلات منهم» وأسرع بما بقى من جيشه إلى 
«سنجار»؛ ليمتنع بهاء تاركا لهم الأموال والأثقال؛ ومعه 
شد لد 

ولم يكد يستقر فى «سنجار»» حتى كانت جيوش غياث الدين 
الرومى تحاصر «آمد» أعظم مدن ديار بكر على نهر دجلةء 
وفيها توران شاه بن نجم الدين» وكان بدر الدين لؤلق قد أسرع 
هو الآخر بجيشهء والتف حول قلعة «سنجار» مهددا 


)١(‏ يجأر بصوته: يرفع صوته عاليًا. 
(۲) الانتقاض عليه: الخروج عن طاعته. 
(۳) سنحت الفرصة: سهلت وتبسرت. 


1 3 "081/587٠ طبعة‎ 0-3000 


م 





ل ا ار ا ل إل رن فض كل ككلم 
الدين» وعلى شجر الدر. 

فاشتد الأمر بنجم الدين» وجلس يفكرء وشجر الدر بجانبهء 
ثابتة لا تفارقها ابتسامتها الواثقة, تحدثه» وتقول له بصوتها 
الحنون: «لا بأس على مولای مما يرى! هذا خطبٌ يسير بجانب 
عزم مولاى وحيلته الواسعة!» فصاح وهو يهتز من شدة ما به 
قائلاً: لم يبق عزم ولا حيلة يا شجر الدر! 

- لم يبق إلا أن يقبض عَلَىّ بدر الدين» ماذا أصنع يا شجر 
الدر؟! ! 

ل ل علد سه و كار فر لشاف اعد 
وصوبوا إلىّ سهامَهم» وكنت أعول عليهم فى الشدائد! 

- فأسرعت بهدوئها قائلة: «أيتفضل مولاى» ويترك لى 
تفن هذا الام يكت فيه؟ 

- «لك ما تريدين يا شجر الدرء فماذا أنت صانعة مع تلك 
الذكاب الاو ان 
- قالت بصوتها الرقيق: «أيأذن لى مولاى باستدعاء القاضى 


يدر الدين الروؤاوف قاضى سنجار؟». فار باستدعائه, 









فأقبل مسرعًاء ووقف أمامه وحيّاه فأذن له بالجلوسء ثم أشار 
إلى شجر الدر. 

- فقالت فى ثبات: «تعلم يا شيخ بدر الدين ما نحن فيه؛ وقد 
رأى مولای نجم E TT‏ 
مما هم فيه من الضنك والعَنّت!'! من هذا الحصارء لكن التنفيد 
يحتاج إلى حرص» ودقة» وجُرأة. ومهارة» وحسن تصرف. 
ولم يجد مولاى من يُحسن القيام به سواكء فماذا ترى؟». 

- قال القاضى وهو يضغط كفه اليُسرَى براحته اليُمِنَى: 
«أمر مطاغ يا مولاى» نحن أنصارك وأحباؤك ورهن إشارتك». 

- قالت شجر الدر: «يريد مولاى أن يبعثك إلى الخوارزمية؛ 
لتستميلهم بلباقتك» وقوة بيانك» وحسن مداخلك» تعدهم 
وتمثيهم, وتمحى من نفوسهم كل شىء يغضبهم من مولای› 
ويمنعهم من نجدته». 

- فرفع القاضى رأسهء ونظر إلى نجم الدين» فأسرعت 
تطمئنه» وتقول فى ثبات: 

«لا تخف أيها القاضى الشجاءعء فلن تخرج من باب القلعة 
الى ركد فيه الخ بل ست ريط بالحال وك لى مالسو 
فى حالك الظلام» من مكان بعيد عن عيون الراصدين»ء أيمكن 


)١(‏ الضنك: الضيق. العنت: المشقة. 








ذلك أيها القاضى. الذى ملأ الأسماع بقوة حّنانه» ووقوفه 
بجانب الحقء متحديًا كل تهديد؟!». 

- فهوّم القاضى برأسه؛ وهو يقول فى صوت خفيض: «يمكن 
يا مولای»» ثم مس لحيّته بأصابعه, فابتسمت شجر الدر. 

ا ل ا ا 
حتى تنتهى المهمة؛ فلا يعرفك أحدء ولا يتنبه إليك إنسان». 

- فأسرع القاضى موافقا قائلاً فى سرور:« 1 0 
وفكرة رائعة؟!». 

وفى جُنح الليل!') والناس نيام: كان القاضى يُدَلّى من القلعة 
فى بُّطء وحدّرء حتى بلغ الأرضء ففك الحبال؛ وانطلق إلى 
مضارب الخوارزمية» ومعه كتاب من شجر الدر تقول لهم فيه: 

«أنتم أهلى وعشیرتی» ومحط آمالی» ومعقد رجائىء لم يبق 
لى فى الحياة سواكم» أعيش على أصواتكم» وأحس طعم 
الحياة بأنفاسكم» فإلى من ألجأ إن تخليتم عنى؟. أإِلَى التتار 
الذين مزقوا دولتناء وقضوا على زعيمناء وشتتوا شملناء 
وحرمونا عظمتنا وسّلطانناء آم إلى الفرنج الذين يَعيثون فى 


البلاد فسادّاء ويُهُددون بإيادتنا؟! 


)١(‏ جنح الليل: ظلامه واختلاطه أو قطعة منه. 











القاضى بدر الدين يدلى بالحبال من سور القلعة 
















































أسرعوا إلى ابنتكم, وأَدُوا حق أَبْوّتكم وأخوتكم» ولكم عند 
الأمير نجم الدين ما تشاءون» وأنا ضامنة لكل ما تفرضون». 

ولم يكد القاضى يبلغ مضارب الخوارزمية» ويتحدث معهم» 
ويقرأ عليهم اكا ایا ال فو الور شان 
على صهوات جيادهم» وانطلقوا مسرعين إلى سنجارء والتفوا 
حول جيوش بدر الدين» وأخذوها من كل جانب» وعلا صليل 
السيوف» وارتفع صهيل الخيل» ونشبت معركة ضاريّة نالت 
من جيوش بدر الدين كل منال» ثم أشرق النهار وهو ينهب 
الأرض بفرسه هاربًاء وخلفه من استطاع النجاة من أصحابه. 

ولم يضيّع نجم الدين وقته فبعث الخوارزمية إلى «آمد»؛ 
ليخلصوها من غياث الدين الرومىء وينقذوا ابنه توران شاه 
من حصارهء فنازلوا جيش الرومى» وأوقعوا به» وفكوا 
E‏ 






)١(‏ النفير: الإسراع. 


n 





«فنظر نجم الدين إليها ثم قال فى ألم شديد: أعلمت يا 
شجر الدر يما كان؟! ملك مصر لسديف الدين بن سوداء. 
ودمشق للجواد مظفر الدين يونس.. وأنا هنا على الثغور. 
هذا تديير سيودى بنا جميعّاء. 
(أ) هات المطلوب لما يلى فى ضوء الفقرة: 

8# معنى «الثفور» : 0 

8 مضاد «يودى بنا» 


ا جمع را س لم 111111 

(ب) بم لقب سيف الدين بعد توليته ملك مصر؟ وأين كان 
كحم الدين ا 

(ج) ما وقع خبر تولية سيف الدين ملك مصر على نجم الدين؟ 
لمانا 

( د ) علل لما يأتى: 
اتساب تح انين فخ اة را سحن ااي 


© سے 





= 
«ولم يكد يستقر فى «سنجار» حتى كانت جيوش 
غياث الدين الرومى تحاصر «آمد» أعظم مدن ديار بكر 
وفيها توران شاه بن نجم الدين» وكان بدر الدين لؤلؤ قد 
أسرع هو الآخر بجيشه» والتف حول قلعة «سنجار» مهددًا 


متوعدًا...». 

( أ) تخير الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس لما يلى: 
1# مرادف «تحاصر»: (تعتدى . تطوق ‏ تهاجم) 
© مضاد «أسرع»: (أبطأ. تراجع . توقف) 
لا جمع «قلعة»: (مقاليع . قلوع . قلاع ) 


# بين «مهددًا» و«متوعدًا»: (ترادف ‏ تفصيل ‏ تضاد) . 
(ب) E‏ نجم الدين إلى «سنجار»؟ 
(ج) بم هدد أمير الموصل نجم الدين؟ ولماذا؟ 
( د ) ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة» وعلامة (×) 
أمام العبارة غير الصحيحة مع تصويبها: 
#ا وقف الخوارزمية مع نجم الدين أثناء حصاره. ( ) 
#ا استعان نجم الدين برأى الملك العادل فى كيفية فك 
الحا ( ) 
8# ديرت «شجر الدر» خطة لإنهاء الحصار. ) ( 


كد مالي 


عن 





«قال القاضى وهو يضغط كفه اليسرى براحته اليمنى: 
«أمر مطاع يا مو لاى» نحن أنصاركء وأحباؤك» ورهن إشارتك». 
قالت شجر الدر: «يريد مولاى أن يبعثك إلى الخوار زمية ؛ 
لتستميلهم بلباقتك, وقوة بيانك» وحسن مداخلكء تعدهم 
وتمنيهم» وتمحو من نفوسهم كل شىء...». 
(أ) ضع فى الفراغ المطلوب لما يلى فى ضوء الفقرة 
السايقة: 


8 معنى «يضغط» 
8 جمع و(أمر» : 0099297 
#ا علاقة «لتستميلهم» بما قبلها: a‏ 
8 مقرد «مداخل» : 110110010101019 
( ی كانت شر الدن صاحية الراى فلماذا فة إلى روجها؟ 
(ج) مامبررات اختيار القاضى؛ ليكون رسولاإلى الخوارزمية؟ 
( د ) بين موقف القاضى بدر الدين مما عرضه الأمير نجم 
الدين. 


(ف) اتصفت شج الدن بالتكاء» والمهارة فى رسد الخطط 





اہ 
«ولم يكد القاضى يبلغ مضارب الخوارزميةء ويتحدث 
معهمء ويقرأ عليهم الكتاب» حتى دوى الأمر بالنفيرء فقفز 
الفرسان على صهوات جيادهم» وانطلقوا مسرعين إلى 
«سنجار»» والتفوا حول جيوش بدر الدين» وأخذوها من 
E‏ 
( أ) هات المطلوب لما يلى؛ وضع ما تأتى به فى جملة مفيدة: 
#ا مرادف «النفير» : EEE‏ 


ا مفرد «جیاد» : AE‏ 1011100 1 0 57770001010 


رت ) كيف احرج القاضى من الل ول ان الحوارركرة» 





(ج) نجحت شجر الدر فى استمالة قومها. وضح ذلك. 

( د ) تناول بأسلوبك نتيجة معارك الخوارزمية فى سنجار وآمد. 

(ه) «القوة العسكرية» سلاح ذو حدين. وضح ذلك فى ضوء 
دراستك للفصل الثانى. 


حت مخ “لبد 





بعد أن تحقق لنجم الدين الانتصار على بدر الدين لؤلؤء» وعلى 
ا 
إلى حصن «كيفا»!') على حدود الترکستان'» وشرع فى ترتيب 
أمره» وتدَبّر أفضل الطرق للوّصول إلى عرش مصر. 

وكان قد مضى بعض الوقت» دون أن يعرف شيئًا عن مصرء 
فلا رسالة أقبلت ولا نبأ أتى ولم يفد عليه أحدٌ من أنصارهء الذين 


2 


يُقبلون عليه من هناك» ويُطلعونه على دقائق الأمور» فقلق على 
cl KCC TS‏ 
وصلت بالأمس من مصرء ولم يأت إليه أحد منهم إلى الآن. 

E‏ ار امون ادن كنات 
بجانبه تحدثه جاهدةً فى تفریج كربه» وإزالة همّه» وبينما هو 
فى قلقه إذا بأحد الخدم يستأذن لأبى بكر القمّاش أحد تجار 
القاهرة فأسرع بالإذن له» واستقبله بسرور بالغ. 


)١(‏ كيفا: بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على نهر دجلة بين «آمد»» وجزيرة ابن عمر من ديار بكر. 
(۲) التركستان: اسم جامع لكل بلاد الترك. 


| کڪ 











وجعل يقلب 


بق بصدن نجم الدين خرج إلى شرفة الحصن المنيع 
بصره فى كل ناحية»› وبجواره 


شجر 


الدر. 


لما اث 


050 


الد 









وبعدما عرض أبوبكر بضاعته الجديدة» مد يده إلى نجم 
ET‏ ا ل را ل ل ليان 
الجديد؟!». 

فتناوله نجم الدين من يدهء وقرأ ما عليه من الكتابةء فبدا 
فى وجهه الامتعاض”' الشديدء ثم ناوله شجر الدر فقرأته ثم 
نالك N TS‏ شين الذي ملك مدر والشاء, 
واليمن...» ثم ردته إلى نجم الدینء ولم دزد شيئًا عما بدا فى 
وجهها من السخرية» وما ارتسم فيه من الألم» والتفت نجم 
الدين إلى أبى بكرء وقال فى اهتمام شديد: «حدثنا عن مصر 
يا أيا بكر؟!». 

> رت ا اا على ال الى كه الكامة ده 
NOC N ATONE‏ اسان تك اده 
الجبل» وتوّزع لحومها عليهم؛ ابتهاجًا بمّلك مصر الجديدء 
وماجت الشوارع بالألوف التى خرجت؛ لتشاهد موكب العادل 


سيك الدية: وفى تشقها إلى القلعة ييخ حنودة وأعواته! 


)١(‏ الامتعاض: الغضبء يقال: امتعض إذا غضبء وشقّ عليه الأمر. 








ECL ا‎ 

لم يبق فى مصر يا مولاى إلا ذوو النفوس الخبيثة 
الطامعة! 

- والمّلك يا أبا بکر؟! 

- والملك يا مولاى وراء الأستار وخلف الجدران» خبير 
بالجوارى وألوان الشراب والثّرفء لا يُقيق إلا حين يضم يده 
فى خزائن الدولة. يُغترف منها ما يشاءء لينفقه فى اللهو 
والمجون. 

وقد تقرب إليه الأمراء بما يحب من الجوارى؛ ليحظوا عنده 
بمكانة كبيرة» وكان أحظاهم عنده داود أمير الكرك الذى أصبح 
الآمر الناهى فى قصر العادل» يقصى عنه الناصحين والمخلصين؛ 
ليزداد تسلطا علیه» وتمكنًا منه حتى لم يبق حوله أحد من ذوى 
الرأى والتدبير فهذا الأمير فخرالدين بن شيخ الشيوخ مقبوض 
عليه مُعْتَقلاً بقلعة الجبل» متهمًا بمكاتبتك يا مولاى» وحثك على 
الإسراع إلى مصر وإنقاذها! 

ألم يعلم مولاى بخبر العادل والجواد نائب دمّشق؟! 

يبدو أن العادل اتفق مع داود صاحب الكرك على أن يعطيه 


دمشق» وأحب أن يحتال على الجواد؛ لينفذ هذا الاتفاقء فيعث 








إليه بكتاب يعطيه فيه الشُوْبّكء وتغر الإسكندريةء وقليوب» 
وعشر قرى من قرى الجيزة» فى مقابل أن ينزل عن نيابة 
السلطنة بدمشقء ثم يزيد فى الخديعة» فيرجوه أن يسرع إلى 
قلعة الجبل بمصر؛ ليكون بجانبه» يعمل برأيه؛ فهو فى أَمَسٌ 
الحاجة إليه. 

1 ال( ا اما بكر 

- لم ينطل ذلك على الجوادء ولقد علمت أن الجواد فكر فى 
أن يستعين بمولاى ! 

- يستعين بی أنا؟! وكَيّفَ يا أبا بكر؟ 

رقنا قناف ذلك الات اا تل اقل عن عند ااا 
برسالة يرجو الرد عليها سريعًاء ففضها نجم الدين ونظر فيهاء 
وجعل يقرأ والبشر يزداد فى وجهه»ء ولم يتمهل نجم الدين: 
وأمر بدواة وقلم» وأعطى الكتاب شجر الدرء فقرآته» وهزت 
رأسها موافقة فى سرورء ثم التفت نجم الدين إلى أبى بكرء 
وقال فى بشاشة: خبر صادق يا أبا بكر! جاء الكتاب» ووافقت 
على جميع ما فيه ! 

ثم كتب الردء وسلمه إلى الرسولء فانطلق به مسرعاء 
وَانَْنَى نجم الدين إلى أبى بكر وقال: سندخل دمشق يا أبابكر ! 


0-0300 طبعة "081/505١‏ ل 1 


م 









استعان بی الجواد كما قلت» فعرض علىّ أن أقايضهء آخذ 
دمشقء ويأخذ هو حصن كيفا وسنجارء وقد أسرعت بالموافقة 
كما رأيت! فاشتد سرور أبى بكر وقال فى فرح: «صَفقة رابحة 
EL‏ الدر قائلة زرا الأمل إس افا )ا 
مولای» فهل بعد دمشق سوى مصر؟! ثمانية عشر يومًا بالسفر 
الوئيد!') الهادئ! 

ا حك انار 

- وهل يقف أمام نجم الدين» وعزماته عائق مهما كان؟ ! 

قال انر بكر والشك امه عدت أفكر ف هذا الذى 
صنعه الجواد. فليته يَنْيْت على 5 يا مولاى! وأخشى أن 
يتدبر الصفقة» ويعرف الفرقء ويَرْجع وينقض ما أبرم! 

حر ويك ا 
ويتدبر ! 

- أما أنت يا أبا بكر فتعود إلى مصر مع القافلة» ومعك 
تعليماتى إلى أتباعى من الأمراء الثائرين على العادل وفسادهء 
والداعين إلى الإصلاح والوّحْدة وجمع الكلمة» من يَنْشُدونَ 
سُلطانًا قويا حازمّاء يثقون بعزمه» وقدرته على مواجهة الفرنج 
الان 






)١(‏ الوئيد: المتأنى المتمهل. (۲) يخامره: يخالط قلبه. 


n 





كما تحمل سلامًا حارًا إلى فخر الدين بن شيخ الشيوخ 
المعتقل نعل الل وتطيفة على الخلاضص» وكان معا أضاء 
أخرى عن تدبير نجم الدين لدخول مصرء واقتراب الفرج. 

وكان رد نجم الدين بالموافقة على المقايضة قد بلغ الجوادء 
ا ا ICL‏ 
وارتقبوا وصول نجم الدين» وفى أول جمادى عام ١۳٦ھ‏ 
استقبلت دمشق الصالح نجم الدين أحسن استقبال» وكان على 
فرسه الأشهب رافع الرأس باسم الثغر» يحيط به الفرسان 
ا E‏ را الت د الخد ي) سكول 
دمشق ببهائها وجمالهاء وتتعجل الوصول إليها. 





0 0 
< مناقشة الفصل الثالث 4 


کے 
«وبعدما عرض أبو بكر بضاعته الجديدة» مد يده إلى 
نجم الدين بقطعة من الذهب قائلاً: «أرأيت يا مولاى هذا 
الدينار الجديد؟!». 
فتناوله نجم الدين من يده» وقرأ ما عليه من الكتاية, 
فبدا فى وجهه الامتعاض الشديدء ثم ناوله شجر الدر...». 
(أ) حدد الصواب مما بين الأقواس لما يلى: 
#ا مرادف «الامتعاض»: (الذهول - النفور - الغضب) 
#ا مضاد «بدا»: (خفی - جهل - نسى) 
#ا الغرض من الاستفهام فى الفقرة: 
(التعجب - النفى - التقرير) 
(ب) كانت شجر الدر زوجا مخلصة وفية لزوجها. استدل 
على ذلك. 
(ج) من أين جاء أبو بكر؟ وكيف استقبله الأمير؟ ولماذا؟ 


( د ) لم ظهر الامتعاض فى وجه نجم الدين؟ 


چےیہ ١:‏ سے 





= 

«والملك يا مولاى وراء الأستار» وخلف الجدران خبير 

بالجوارى وألوان الشراب والترفء لا يفيق إلا حين 

يضع يده فى خزائن الدولة. يغترف منها ما يشاءء لينفقه 

فى اللهو والمجون». 

(أ) ضع فى الفراغ الآتى ما يطلب منك لما يلى : 

# مفرد «الجوارى» : 00 

8# جمع «خبير» : ARERR‏ 


( با «الناس على دين ملوكهم». وضح ذلك فى ضوء دراستك 


للفصل. 
(ج) الفقرة تتضمن عوامل انهيار الأمم والشعوب. بين ذلك. 
( د ) علل لما یأتی: 
#ا ابتهاج عوام الناس بمقدم الملك العادل ملك مصر 
ال 


8# اعتقال الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ بقلعة الجبل. 








ا 
«وفيما هما فى ذلك الحديث» إذا برسول آقبل من عند 
الجواد برسالة يرجو الرد عليها سريعًاء ففضها نجم الدين» 
ونظر فيهاء وجعل يقرأ والبشر يزداد فى وجهه. ولم يتمهل 
نجم الدين» وأمر بدواة وقلم» وأعطى الكتاب شجر الدر 
فقرأته, وهزت رأسها موافقة فى سرور...». 
(أ) حدد الصواب مما بين الأقواس لما يلى: 
#ا الضمير «هما» يعود على: (نجم الدين وشجر الدر - 
ل واف كرك دك الددن وافى کک 
#ا علاقة «ففضها» بما قبلها: (نتيجة - تفصيل - تعليل) . 
8# التعبير بقوله: «إذا» يفيد: (الشك - المفاجأة - التقليل). 
(ب) لماذا لقى كتاب «الجواد» قبول نجم الدين» وموافقة شجر 
الدر؟ 
(ج) قال أبى بكر «صفقة رابحة يا مولاى». ماذا يقصد بهذا 
القول؟ 
( د ) أبدى أبى بكر شكه فيما عرضه الجواد. علام بنى شكه 


هذا؟ 


كتج ملل “لعب 





س2ا 

«أما أنت يا أبا بكر فتعود إلى مصر مع القافلة» ومعك 

تعليماتى إلى أتباعى من الأمراء الثائرين على العادل 

وفساده» والداعين إلى الإصلاح والوحدة» وجمع الكلمة 

من ينشدون سلطانًا قويًا حازمًاء يثقون بعزمه. وقدرته 
على مواجهة الفرنج» والتتار». 

(أ) ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 

لما يلى : 


#ا مرادف «ينشدون»: (يكلمون - يرجون - یطلبون) 


#لا مضاد «فساد»: (صلاح - بناء - إخللاص) 
#لا مفرد «الداعين»: الذافه > ا ع 


(ب) لماذا أسرع نجم الدين بالرد على رسالة الجواد؟ 

(ج) حددت الفقرة دور كل من الحاكم والمحكوم تجاه الوطن. 
وضح ذلك. 

( د ) ماذا تحمل تعليمات نجم الدين للأمراء. وتحيته للأمير 


فخر الدين؟ 
(ه) فى حوالى عشرة أسطر عبر بأسلوبك عن أهم ما تضمنه 
الفصل الكالك. 





وعندما استقر نجم الدين» وشجر الدر فى دمشق قالت شجر 
الدر فى سرور: «منزل سعيدٌ يا مولاى» وما بعده أسعد بإذن 
ليه 

- قال الصالح نجم الدين وهو يُسرَّح بصره بعيداء ناحية 
مصر: ولكن كيف الوصول إلى مصر؟ ! 

أعاننا القدّر ودخلنا دمشقء بغير أن نرفع سيقا أو ثريق دمّاء 
ا ل EO LC‏ 
سيوف بنى أيوب وكمائنهم'» وخبث الفرنج» وتدبير سوداء 
بنت الفقيه» وكيد أتباعها الموجودين فى صفوفنا. 

- قالت وبريق الأمل يلمع فى عينيها: بعزم مولاى تهون 
اللغلةاقه والترزفيق" الله" كوول E‏ 
مع الشجاعة والعزم الصادق صعب» ولا مع الإيمان بالحق 


321 


)١(‏ الكمائن: جمع كمين» وهو ما يصنع فى الحرب حيلة؛ فيستّخفون فى مكمن لا يفطن بهم 
أحد, ثم ينقضون على العدو على غفلة منه. 





اله الكريم هو الملهم والعوفقء فالله يرى 
هذه الأمة ومُصابّهاء ويعلم حاجتها فى هذه الظروف إلى 
ا ل أن ينه كن E‏ 
NT‏ 

- قال نجم الدين: «كلام جميل يا أمَّ خليل! يعجبنى منك قلبك 
ا ا ار ا 
اماس د o‏ اوري 

- «وكيف لاء ومولاى نجم الدين الأيوبى» هو مصدر قوتى 
ا 

ل ل ير 
عمه مجير الدين وعمه تقى الدين من مصرء واستتذاتّهما 
ل ا 
عمّاه» ومعَّهما بعض E‏ مصرء وقضوا بقية الليل يُحَدّثونه 
عن فرارهم من العادل» وعن مصر وما تَردّت فى حَمّأته, 
وإلحاح الشعب على أن يمد إليهم نجم الدين يده» ويسرع 
بالقدوم» وتخليصهم من شر العادل وحاشيته» ونجم الدين 


سمع ویک حكن صاع نه عقن الذيق قافا فى اا 








- الواجب يدعوك يا مولاى. فمتى تَلَبّى داعيّه؟! واجبٌ على 
001 ا O LL‏ 
بها قبل أن تحرقهاء إن مصر قوة هائلة يا مولاى إذا ضَعفتْ 
سو رسو صم ع اكع موسو ae‏ 
aE IEE‏ ع ور 

- فكر نجم الدين فيما سمع واقتنع به» فهو يعرف أن مصر 
لا 0 100 11 كلمن عفر 
د اماد ف ا ولا يفل 
م ع د و لج وروي ers Eee‏ 
E NO TC TT‏ 
سسا ا MDS‏ ناا يه ةا 


لذلك أرسل إلى عمه إسماعيل يطلب منه أن يسرع إليه؛ 


اا فى ل مضيو ول ا وصرل هيه ا ا 
فاستولى عليها ثم وقف ينتظر وصول عمه إسماعيل. 


ولكن قبل أن يصل كتاب نجم الدين إلى عمه الصالح 










إسماعيل» كان كتاب ورد المنى ونور الصباح'') قد بلغ إسماعيلء 
يبلغانه فيه باتفاق نجم الدين والجوادء ويحذرانه من خطر ذلك 
عليه. فرد عليهما يحثهما على بث الفرقة بين جنود نجم الدينء 
ولاسيّما من معه من الأيوبيين إلى أن يرى رأيه. 

- ولم تتمهّلاً فقامتا على الفور بالاتصال بعمّيه: مجير الدين 
وتقى الدين اللذين يصاحبانه. ودار بينهم حديث طويل سخرت 
فيه ورد المنى منهماء وهُزئت من صبرهما على الطاعة لجارية 
من الجوارى TT‏ من البقاء مع نجم الدينء 
ود دسا ساد سور O SE‏ كن جار يا 
تَسْعَى للمّلك لنفسها لا لابن أخيهما نجم الدين» وأنها إذا 
وصلت إلى الملك قضت على الأيوبيين صغيرًا وكبيرًا. 

وبخداع المرأة ودهائهاء ولباقة ورد المنى انخدع الرجلان: 
وعاونا على إشاعة الفرقة بين أتباع نجم الدين من الأيوبيين. 

وبينما كان الأمير نجم الدين ينتظر وصول عمه الصالح 
إاسمافيل» أفيلث اغا اليد يان إصماعيل مجم على دمفق 
بجيش ضخم. واقتحمهاء وحاصر قلعتها. 


)١(‏ جاريتان من جوارى نجم الدين حاقدتان على شجر الدرء وتعملان لحساب سوداء 
بنت الفقيه واينها العادل حاكم مصر؛ بهدف تحطيم شجر الدر» والقضاء عليها. 






سما 






الح 


قال نجم الدين لعَمَيّه: «ماذا تريان فى هذا الموقف الحرج؟». 
فأسرع مجير الدين قائلاً فى عض مانا درى؟! وهل ا 
ل ل 

أموالنا وأولادنا هناك ! أننتظر حتى ينهب الصّالح إسماعيل 
دمشقء ويقبض على أهلناء ويُذيقهم الهوان؟!». 

E RE eT 
ا سا ا ا ا‎ 
أن يسرع إسماعيل خلفناء ويَخصرنا بين نارين: ناره‎ 0 
.»! ونار العادل وجيوش مصر؟‎ 

- فاشتد عجب نجم الدين لهذا التبدل من عمّيهء وكظم 
دودرم برس نس سدور دنوع كي مصع مر راح روكم رتعن : 
ويُقَرّرَ العودة إلى دمّشقء: وأسرع بمن معه عائدًا حتى بلغ 
ET‏ شك لتر ان كرد فود اكات 
تفضل التقدم إلى مصرء ومن هناك يعرف نجم الدين كيف 
يَنْتَْع دمَشق» ويودب الصالح إسماعيل وجنوده. 

رقف التصير. أت لقا قوط قلعة ومقق قى هد 
الصالح إسماعيلء فعاد نجم الدين يسأل عمّيه عما يريان فيما 
صنع إسماعيلء ويؤكد لهما أنه لا يَرى جَدُوَى من العودة» وأن 


)١(‏ كظم غيظه: أمسك على ما فى نفسه منهء ولم يظهره. 
(۲) بلد بالشام غير الذى بمصر. 








خطوة إلى الأمام خير من خطوة إلى الخّلف» فأسرع مجير 
E CN Le‏ نتقدم 
إلى هدف مجهولء وندع ما فى أيدينا؟!». 

- ولم يتمهل ا أتباعهما ومن أغرياه 
بالعودة» فانطلقوا إلى دمشق وتركوا نجم الدين» ليس معه 
سوى مماليكه وامرأته شجر الدر. قالت شجر الدر فى غير 
اكت ات لهدة الحرادت المتار حفة ا ناس عل موی كل ا 
جَرَى دون عزم مولاى وشجاعته وصبره. وما خلق الرجال 
ONES Cl‏ 

- وكيف نتصرف اليوم يا شجر الدر؟! لم تحسب حساب 
تاعاس رو اك شوو kG‏ كاتا لان 
عه ركان الاجر اا نخرج منها قبل أن نقبض عليه» ونسجنه 
أو تأخذه معنا ! 

- أجابت فى هدوء: «وقد كان معنا مجير الدين وتقى الدين 
وكثير من بنى أيوب» فهل أغنى شينًا أن كانوا بيننا؟! من خلفنا 
يا مولاى عقارب تسعىء وأظافر تحفرء وأمور تدبر! وهذه 


)١(‏ خدعاه. 
(۲) دون: أقل. 
)"( يجابهوا الصعاب: يواجهوها. 


کک اما :ل م کڪ 





ا ا 
الحاقدين الذين لا تصفو قلوبهم» ويبحث عن آخرين يُحبهم 
ويحبونه؛ لا تنطوى أفثدتهم على حقد أو تفور بأطماع. 

لن ينفعك يا مولاى سوى غلمانك الذين تُنشكهم على طاعتك, 
وتملاً قلوبهم بحبك» تأتى بهم صغارًا فتكون لهم الأب والأخ 
والعم» وتزيد منهم حتى تصل إلى ما تريد. 

كل بنى أيوب يا مولاى طامع فى المُلك لا حديثَ لصغيرهم 
ولا لكبيرهم سوى الحكم والسلطان» يَنْيُقُونَ فى 0 
الشادكة راا ا ا ا درك 
ويشب كل منهم على حقد آبائه وأطماعهم, لا يعرف إلا التخاصم 
والتنازع» والعمل على انتزاع ما كان للآباء والأجداد والإخوة 
والأعمام» دون النظر إلى القوى القان ير N‏ حمل العا 
وينهض بورْرا" الحكم الثقيل! 

كل واحد منهم يا مولاى يعيش فى دوامة الطمعء لا يفكن فى 
قدرته واستعداده» ولا يعرف ثقل الحمل الذى يوضع على عاتقه إن 
قيض له أن يحكم, حتى الأَبُلّه منهم يا مولاى يظن أنه يستطيع !». 


)١(‏ الحمأة: الطين الأسود المنتن. 
(۲) حمل. 


الح 









- هز نجم الدين رأسه مرات» ثم قال: «معك حق يا شجر 
الدرء وكيف نخرج من مأزق اليوم؟! تدبيرٌ بيت بليل كما 
تقولينء فما العمل؟ !». 

- الأمل فى جانب واحد يا مولاى! فى جانب داود صاحب 
درك 

E ندا مره امهنا‎ GT CT Ge 
عليناء وكل همه أن يصل إلى مُلك الشام الذى كان لأبيهء وأنا‎ 
اليوم أشد خوفا من جانبه» فإذا علم بما نحن فيه» هاجمنا‎ 
امس ما‎ 

ا ل لف نا لذن للك ري 
عدوه إسماعيل» وأرى أنه فى حاجة إلينا؛ لنعاونه على أن يأخذ 
دمشق! ألا یری مولاى أن نبعث إليه» ونمَذيه بهاء ونضمه إلينًاء 
ونتقوئ به فى هذا الموفقف. ولا إخاله إلا مستحسا؟!) وكان داود 
فى ذلك الوقت فى مصر يطلب معاونة الملك العادل على بلوغ دمشق. 

وافق نجم الدين على ما اقترحت شجر الدر» وشكر لها رأيها 
الضاقي:» وكتي توا إلى داود يذه ويمنيه» وأسبرع الرسول 


بالوسالة: يفوي الطريق إلى تصو. 


)١(‏ فى الحالء لم يتمهل. ويقال: جاء توًا أى جاء قاصدًا لا يُعَرّجه شىء. 





SEED: 


حااات 
«ولكن كيف الوصول إلى مصر؟!... أعاننا القدر, 
ودخلنا دمشق بغير أن نرفع سيفا أو نريق دمّاء أما بعد 
هذا فالطريق شائكء ولا أدرى ما خبۍ لنا فيه من سيوف 
بنى أيوب وكمائنهم» وخبث الفرنج» وتدبير سوداء بنت 
الفقيهء وكيد أتباعها الموجودين فى صفوفنتاء. 
(1) هات من الفقرة السابقة ما يلى: 
#ا كلمة يمعتى «ساعد» ا 500100 
ا وي 00000000 
EEE E‏ مث 
(ب) ما غرض الاستفهام فى الفقرة؟ 
(ج) حدد نجم الدين العقبات التى تحول دون الوصول إلى 
مصر. وضحها. 
[ف ]افونت شمن الس من كثرة العوائق الثى تقف فى طريق 
نجم الدين. فماذا قالت؟ 


چےہ |۹٢‏ مسد 


5 





«الواجب يدعوك يا مولاى. فمتى تلبى داعيه؟! واجب 
على مولاى أمام الله أن ينهض إلى مصرء ويطفىئ النار 
المشتعلة بها قبل أن تحرقهاء إن مصر قوة هائلة يا مو لاى2 
إذا ضعفت ضعف الشام معها؛ إنها القلب النابض لكل 


حدوشنا...». 
(أ) تخير الصواب مما بين الأقواس لما يلى: 
#ا معنى «تليى»: (تذهب - توافق - تستجيب) 


لا مضاد «يطفىئى»: E)‏ 


#ا المتحدث فى الفقرة هو: (مجير الدين - تقى الدين - 


بدر الدين) 
(ب) عرضت الفقرة قضية مؤيدة بالدليل عليها. وضح 


ذلك. 
(ج) وضح موقف نجم الدين فيما سمعء مبيتًا ما ترتب 


عليه. 


هه 


( د ) علل لما یاتی : 
#ا رغبة نجم الدين فى الانتقام من الفرنج. 





حت 
«ولكن قبل أن يصل كتاب نجم الدين إلى عمه الصالح 
إسماعيل» كان كتاب ورد المنى» ونور الصباح قد بلغ 
إسماعيل» يبلغانه فيه باتفاق نجم الدين والجوادء 
ويحذرانه من خطر ذلك علیه» فرد عليهما يحثهما على بث 
الفرقة بين جذود نجم الدين...». 
(أ) ضع فى الفراغ التالى ما هو مطلوب لما يلى: 
8# معنى «ييلغفاته» : Sg dG maT‏ 
8 جمع «خطر» : gry‏ 
#ا مضاد «اتفاق» : TT TD TT‏ 
(ب) لماذا أرسل نجم الدين كتايًا إلى عمه الصالح إسماعيل؟ 
(ج) ما الدافع وراء إرسال كتاب ورد المنى ونور الصباح إلى 
الصالح إسماعيل؟ 
( د ) بم رد الصالح إسماعيل على كتابهما؟» وماذا فعلتا؟ 
کو 
«قالت شجر الدر فى غير اكتراث لهذه الحوادث 
المتلاحقة: «لا بأس على مولاى! كل ما جرى دون عزم 
مولاى وشجاعته وصبره» وما خلق الرجال إلا ليجابهوا 
الصعاب» ويتغلبوا على الشدائد». 









وكيف نتصرف اليوم يا شجر الدر؟ لم نحسب حساب 
إسماعيل وخبثه وأطماعه» وتركنا دمشق قبل أن نسوى 
حساينا معه». 
(1) هات من الفقرة المذكورة ما يلى: 
#ا كلمة بمعنى «اهتمام» : Ea‏ 
# مضادًا لكلمة دج زع : 00000000000 


I N)‏ اوفات الشف وال 


رس سايساك اس ا وا e‏ 
ذلك. 


( د ) مم حذرت شجر الدر نجم الدين؟ وبم أشارت عليه؟ 
(ه) «ما خلق الرجال إلا ليجابهوا الصعاب . خلق الرجال 
ENS‏ 


أى التعبيرين السابقين أفضل؟ ولماذا؟ 






طبعة ۲۰۲۰ / ١7١5م‏ 





قبل أن يصل رسول نجم الدين برسالته إلى داود فى مصرء 
كان داود قد ترك مصر حين يئس من الملك العادل» وقطع الأمل 
من معاونته إياه على بلوغ دمشقء وجاء إلى قلعته بالكرك, 
لاط لساك لس معن لكك ارو وا واه 

وبينما نجم الدين يفكر فى حاله» ويتدير موقفه إذا بعماد 
EE o‏ الكلبى تیان إلى نابلس» ويستأذنان 
ee e TS FEES EE SELE E‏ 
ا ا و ا وأمل 
E oR‏ 

فعجب نجم الدين لهذه النَّعَمّة منهماء ورد السلام بأحسن 
منه» ثم أدناهماء وسألهما عن داود وأين هو الآن» فأسرعا 
قائلين فى تَوَّدّد: «هو فى قلعة الكرّك أيها السلطان العظيم» نبذ 
العادل وحاشيتةء كارمًا لما ترّدَئ فيه من الفساد واللهؤء وأتى 







جديدة ناصعة البياض». 


الح 








0 20 
«عَجيًا ثم عجبًا!. كيف انقلب داود هذا الانقلاب؛ من عدو 
لدودا") إلى صديق حميم؟! رائحة الخيانة تفوح من أفواه هذين 
الرسولين!» ثم رفع رأسه وأظهر السرور بهماء والرّضا بما 
يحملان من خبر. 

وعندنا ذاىافى اعنتهنا الرعية فى الإقامة عنده أناف أمن 
لهما بخيمة فسيحّة وقرّى! واسع. 

ثم جلس نجم الدين إلى 23101111310 
ويفكران فى هذين الرسولين وما قالاء وفيما وراء هذا الكلام 
ال 

وبينما هما فى حيرتهما هذه إذا بأشباح تتحرك من بعيدء 
لايعرف أحد ما تكون ولا أين تقصد. وفيما هما فى عجب من 
أمرهاء دَوّى الأمر بالتفير. وارتفعت صيحات عالية فزعةء تعلن 


قدوم الفرنج» فأسرع رجال نجم الدين إلى صهوات خيولهم, 
وهمّزوها فطارت بهم إلى تلك الأشباح» ودخلوا خلفها فى جوف 
السرا .ونهم الديق ر دال ا نعي نيما ذلك 
المطاردين» حتى اختفت تلك الأشباح» واختفى الجنود معها. 


)١(‏ طويلاً. 
(۲) شديد العداوة. 
(۳) القرى: طعام الضيف. 









فالتفت نجم الدين إلى شجر الدرء وسألها فى دهشة عما 
ترى فى هذا الموقف العجيب» وعن الأشباح التى برزت فجأةء 
ال ا ا 1 ا 
مدَيّرَا لإبعاد الجنود عنه» وإلحاق الأذى به» وجعل يدقع البصر 
ويُرْهف السمع» منتظرًا أن يعود رجاله» ويعرف منهم خبر تلك 
الأشباح التى انطلقوا خلفها. ولم يكذب حَدْسّه» فإذا بالظهير 
وعماد الدين أمامه. ومعهما بغلتان» كل منهما بغير لجام ولا 
ا ل 1 ل لتر كن 
يا مولاى إلى هذا المركب الوّطىء!"». 

- إلى أين يها الرجُل؟! 

- إلى قلعة الكرك يا مولاى؛ لترى ابن عمك المريض. يَثاب 
المرء رغم أنفه('' يا مولاى ! ألا تحب أن تزور المرضى وتطمئن 
على الأهل؟! زيارة المريض واجبة يا مولاى» وما بالك إذا كان 
ابن العم؟! 

- وهل هذا مركب يليق بالسلطان يا ظهير؟ ! 

فعلت قهقهة الظهير وهى يقول فى شماتة: أليس ركوب هذا 
الظهر خيرًا من المشى على الأقدام؟! ثم أشار إلى البغلة 


)١(‏ ظنه. 
(۲) الممهد. 


(۳) رغم أنفه: المراد بغير رضاهء كأنما دس أنفه فى الرغام أى التراب. 


الح 










الأخرى» وتقدم إلى شجر الدرء وانحنى أمامها باسمّاء ثم رفع 
باضه وقان هازمًا: 

5 ولاشلطانة مركن مذ ENS‏ هكذا اران الأعرر 
داود يا مولاتی» وأمره مطاع ! 

وسار الركب حتى ابتلعهم الظلام. 

ولما عاد مماليك نجم الدين من مطاردة الأشباح التى لم 
يعثروا عليهاء وجدوا جند داود فى انتظارهم» يهجمون عليهم 
ويأسرونهم» ومعهم ورد المنى ونور الصباح يُرْقصّهما 
الفرح» ثم تقدمت ورد المتى من قائد الأسر بكتاب» رجته أن 
يبلغه الأمير داود. 

ولم يّكد العادل فى مصر يعلم بما حدث لأخيه نجم الدينء 
حتى اهتز مع القلعة فرحّاء وأمرت سوداء بنت الفقيه فأقيمت 
الزينات» ودقت الطبولء وطاف المنادون فى الشوارع والأزقة, 
يبشرون مصر بأيام سعيدة» بعدما زال المنافس العنيد. 

وطار بعض المقرَّبِينَ برسالة من العادل إلى داود بالكرك؛ 
يهنئه على هذه الضربة الموفقة» ويسأله أن يرسل إليه نجمَ 
الدين فى قفص من حديدء نظير أربعمائة دينار ومُلك دمشق, 
تكن ليذه الهزية ا 


















أما أبوبكر القماش وأتباعه من دعاة الإصلاح والوّحدةء فقد 
نزل الخَبَّرُ عليهم صواعق راعدة» واجتمعوا فى دار أبى بكر 
فى حارة «بَرْجُوان» يتشاورون فى هذه النكبة» وسبَححت 
أفكارهم فى مصر والشامء وفى العالم العربى كله وما يُنتَظرٌ 
لذن الشذاء اذا كرت الأعور على هذا الخحر: 

وعزم الف كل إن كرا ككل لما هم فيه؛ 
1 ا 









ل 
مناقشة الفصل الخامس إو 


«قبل أن يصل رسول نجم الدين برسالته إلى داود فى 
مصرء كان داود قد ترك مصر حين يئس من الملك العادل» 
وقطع الأمل من معاونته إياه على بلوغ دمشقء وجاء إلى 
قلعته بالكرك وأرسل إلى نجم الدين. فماذا يريد داود من 
نجم الدين؟». 
(أ) حدد الصواب مما بين الأقواس لما يلى: 

#لا مرادف «ترك»: (هاجر - غادر - عادى) 

#ا مضاد «الأمل»: (اليأس - الغضب - الحزن) 

#ا الحرف «قد» يفيد: (التحقيق - الشك - التقليل) 
(ب) فى الفقرة رسالتان. - عرف بهماء وبمضمون كل منهما. 
(ج) «الخيانة لا تأتى بخير» - دلل على صدق المقولة من 

خلال ما تعرفه عن داود. 
ت 
«فالتفت نجم الدين إلى شجر الدرء وسألها فى دهشة عما 

ترى فى هذا الموقف العجيبء وعن الأشباح التى برزت 
فجأة, وحكاية الفرنج المهاجمين» وأظهر شكه فى أن يكون 
ذلك أمرًا مديرًا لإبعاد الجنود عنه» وإلحاق الأذى به». 








( أ) هات المطلوب لما يلىء وضع ما تأتى به فى جملة مفيدة : 
#ا مفرد «الأشباح» : mR‏ 
#ا مضاد «برزت» : ب TT‏ 
8 جمع yy‏ ل د O O E‏ 
(ب) ما الموقف العجيب الذى يقصده نجم الدين؟ 
(ج) أثبتت الأحداث صدق ما توقع نجم الدين. وضح ذلك. 
( د ) «يثاب المرء رغم أنفه». بين مناسبة هذا القول لنجم الدين. 
کک 
«ولما عاد مماليك نجم الدين من مطاردة الأشباح الذين 
لم يعثروا عليهاء وجدوا جند داود فى انتظارهمء يهجمون 
عليهم ويأسرونهم, ومعهم ورد المنى» ونور الصباح 
يرقصهما الفرح» ثم تقدمت ورد المنى من قائ الأسر 
بكتاب رجته أن يبلغه الأمير داود». 
( أ) هات ما یلی» وضع ما تأتى به فى جملة مفيدة: 
# مقرد «مماليك» : ees‏ 
#ا الفعل الماضى من «يرقصهما» : yy‏ 
8 جمع «قائد» : O‏ 









( د ) علل لما يأتى : 
8 فرح الملك العادل بما حدث لأخيه نجم الدين. 
LCD OE‏ لخر شرا يكت الفقية. 
ا 
«وطار بعض المقربين برسالة من العادل إلى داود 
بالكرك» يهنئه على هذه الضرية الموفقة» ويسأله أن يرسل 
إليه نجم الدين فى قفص من حديد نظير أربعمائة دينارء 
وملك دمشق» ثمنًا لهذه الهدية الثمينة». 
) أ( أجب عما يلى : 
8 ما مرادف «طار»؟ #لا ما مضاد «یهنئه»؟ 
#ا ما المراد بقوله: «يسأله»؟ 
(ب) وازن بين موقف العادل» وموقف أبى بكر القماشء مبيئًا 
دوافع كل منهما. 
(ج) علل لما يأتى: 
#ا عودة داود من مصر إلى الكرك يانسًا. 


#ا قدوم عماد الدين» وسنقر الحلبى إلى نجم الدين. 

( د ) للأخ حق على أخيهء كما أن للوطن حقوقا على الحاكمين 
والمحكومين.. وضح ذلك فى ضوء دراستك للفصل 
الخامس مستشنهدًا بالتصوض الديكرة والأدبية, 








ظل نجم الدين فى قلعة الكرّك سَّجِينَاء تحت رحمة الحراس 
ل ا ل ري ا الك 

دناس اسم كوو اس نهم ممه كر وق 
ل ا رك 
يزيد أيام حَبُسه» ليُعْلِىَ الثمن» ويفرض ما يريد» ونجم الدين 
يسمع لها ويفكر ثم رفع رأسه وقال: مضى سبعة أشهر ونحن 
ا ا ال 

- قالت فى نبرات هادئة: إن فرج 5" 
إخال داود بعد هذه المدة الطويلة إلا مرسلاً إليك؛ يَعْرض 
شروطه» وأرجى أن يوافق مولاى على كل ما یطلب» حتى 
ادرد و Ey‏ الاق 

فهز نجم الدين رأسه ثم قال فى أَسّى: 

- ما أظنه بعد هذه المدة الطويلة إلا قاتلنا ومتخلصًا مناء 
وفادها الكين الذف بعرضبة عليه العادل" 

- قالت فى ثقة: «لى كان يريد قتلنا ما أيقانا هذه المدة كلها ! 


الستا فى قيقبتة؟؟ ومن الذى ينقذتا مته لى آران يتا السوء؟! 





- إن فرج الله قريب يا مولاى. 


- مضى سبعة أشهر ونحن فى هذا المحبس القاسى لا نعلم ماذا سيكون مصيرنا. 





` 
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ولماذا لم يقتلنا حين أرسل إليه عمك الصالح إسماعيل يحثه 
على التخلص منا؟ قلبى يحدثنى يا مولاى أنه يزيد أيام حبسه 
ليغلى الثمن» وليفرض عليك شروطه»ء وأرجى أن تقبل هذه 
الشروط مهما كان مبالغًا فيها. 

ولم يكذب ظنهاء فلم يصبح الصباح حتى بعث داود إلى نجم 
الدين» يعده بإطلاق سراحه والسير معه إلى مصرء ويشترط 
نا لذلك دمشق› وحلب» والجزيرة. والموصلء ودار كر 
ونصف ديار مصرء. ونصف ما فى الخزائن من المال» ونصف 
ما لديه من الخيل والثياب وغيرها. 

قال ابن مسك وهو ينظر إلى وجه نجم الدين» ويرى عجبه 
واستكثاره لهذا الثمن الباهظ: «هذه شروط مولاى الأمير داودء 
فماذا یری مولاى نجم الدين؟! !». 

تذكر نجم الدين رأى شجر الدر فلم يفكر طويلاء وقال 
مظهرًا الرضا والسرور: قبلتٌ. ثم وقع العقد بما اتفقا عليهء 
وعاد رسل داود إليه يُرُقصهم الفرح بهذه الصفقة الضخمة 
ذلك السجنء تلوح أمامّهما مصر ومباهج مصر. 

وما إن علمت ورد المنى ونون الصباح بما تم حتى اشتد 
بهما الفزع» فقد عَرَفَتا أن شجر الدر تأكدت أن ما أصابها هى 

ئ سما 





وزوجها كان بتدبيرهماء فإذا وقعتا فى يدها فلا جزاء سوى 
ل ا ا ا بي ا 
بعد الاتفاق؛ وأسرعتا بالكتابة إلى سَوٌداءَ بنت الفقيه» تعلمانها 
بما حدث»ء وتحذرانها من التهاون فى العمل» وتخبرانها بأن 
نجم الدين وداود وشجر الدر فى طريقهم إليها. 

فلما بلغ سوداء الكتاب» فزعت وثارت» وجمعت القواد وقالت 
لهم فى غضب شديد: أرأيتم؟! اتفق داود ونجم الدين! قلت لكم 
TS‏ رطا كعدو ا اف لفقل 
نتمكن من نجم الدين ثم نأخذه بعده. ومضت تقول فى شدة: 
«لن يفلت نجم الدين!. ولن ينجو داود! بينهما وبين مصر ما 
بين السماء والأرض» وسوف أضعهما بين ماضغى الأسد». 

الماك لق عو كدي طون E‏ 
بدمّشقء تحثه على السير إلى نجم الدين ليُطبق عليه من خلفهء 
فى الوقت الذى تسير إليه جيوش مصر وتأخذه من أمامه؛ فلا 
يستطيع نجاة» ولا يجد مَهربًا ! 

وملأت كتابها بالتحذير من الخَّطّر الذى ستتعرض له دمشق» 
إذا دخل نجم الدين مصر. فلم يتمهل الصالح إسماعيل وأمر 
هرسه اا كنا انك اليش الللضيرى لققرة الخطلة 


وحصر نجم الدين بينه وبين الصالح إسماعيل. 
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ت 
«قالت فى نبرات هادئة: إن فرج الله قريب يا مولاى, 
ولا إخال داود بعد هذه المدة الطويلة إلا مرسلاً إليك 
يعرض شروطه. وأرجو أن يوافق مولاى على كل ما یطلب» 
حتى نتخلص من محبسه»ء ونصل إلى بر السلامة». 


(أ) تخير الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس لما يلى: 


#ا مرادف «إخال»: (أظن - أجزم - أعتقد) 
#ا مضاد «فرج»: كك كك كت 2 E‏ 


8# علاقة «حتى نتخلص» بما قبلها: (تعليل - تفصيل - سبب) 

(ب) كانت شجر الدر داثمًا متفائلة. بعيدة النظر. وضح من 
خلال الفقرة. 

(ج) اختلفت وجهة نظر كل من: نجم الدين» وشجر الدر تجاه 
ما ينوى داود فعله. بين ذلك. 

( د ) هل حدث ما توقعته شجر الدر؟ وضح ما تقول. 


© مح 
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ااا 
عجبه واستكثاره لهذا الثمن الباهظ: «هذه شروط مولاى 
الأمير داودء فماذا يرى مولاى نجم الدين؟!». 
تذكر نجم الدين رأى شجر الدر فلم يفكر طويلاء وقال 
مظهرًا الرضا والسرور: قبلت...». 
(أ) ضع فى الفراغ الآتى الإجابة المطلوية لما يلى: 
#ا مرادف «الباهظ» : ز ز [ز [ [ 00 2121213 
8# اسم الإشارة للبعيد من «هذه» : ما 
لتاشم ب goy‏ 
(ب) ما الثمن الباهظ الذى عرضه داود نظير إطلاق سراح نجم 
الدين وزوجته؟ 
(ج) علل لما يأتى: 
#ا إطالة حبس الأمير نجم الدين لدى الأمير داود. 
#ا فزع ورد المنى ونور الصباح حينما علما بإطلاق سراح 


من 





«فلما بلغ سوداء الكتاب فزعت وتارت» وجمعت القواد 
وقالت لهم فى غضب شديد: أرأيتم؟ اتفق داود ونجم 
الدين! قلت لكم أبقوا داود بمصرء ومدوا له الأطماع, 
ومنوه الأمانى» حتى نتمكن من نجم الدين ثم نأخذه 
عله ». 
(أ) هات المطلوب» وضع ما تأتى به فى جملة مفيدة: 
#امرادف «بلقغ» : ا 
#ا مقرد «القواد» : OEE AREER DER aol EEE‏ 
#ا مضاد «اتفق» : TET‏ 
(ب) ممن جاء الكتاب؟ وما مضمونه؟ 


(ج) لماذا فزعت سوداء مما ورد فى الكتاب؟ 


( د ) تفوق تدبير شجر الدر على تدبير ورد المنى ونور 


الصباح. وضح ذلك. 






طبعة ۲۰۲۰ / ۲۱٠۲م‏ 





اہ 

«ثم دعت بكاتب» وأملته كتابًاء وبعثته إلى الصالح 
اکا ا کک مک کل العفو ر سکم اا کی 
عليه من خلفه» فى الوقت الذى تسير إليه جيوش مصرء 
وتأخذه من أمامه. فلا يستطيع نجاة» ولا يجد مهربًا». 
(أ) تخير الصواب مما بين الأقواس لما يلى: 


#ا مرادف «بعثته»: (قدمته - أرسلته - أهدته) 
#ا «تأخذه» يراد بها: (تهاجمه - تقابله - تواجهه) 


لا ا 
(ب) لم أرسلت سوداء كتابًا إلى الصالح إسماعيل؟ 
(ج) فشلت خطة سوداء فى الإيقاع بنجم الدين وشجر الدر. 
لماذا؟ 
( د ) ماذا عرضت سوداء فى كتابها للصالح إسماعيل؟ 
(ه) ماذا تستفيد من دراستك للفصل السادس؟ 





هز الفرح جماعة الإصلاح والوّحدة بنجاة نجم الدين» وأقبل 
بعضهم على بعض مهننَاء ثم اجتمعوا فى دار القماش وجعلوا 
0 
كيد سوداءء واتفقوا على أن تشب ثورة عنيفة فى مصرء حين 
يخرج العادل للقاء نجم الدين؛ تَّلجِئٌ العادلَ إلى العودة سريعًا 
ا 
اتفقوا عليه ا ا د yT‏ 
للتخلّص ال ا ل ا ل لك 
الشعْبء وأن الحاكم نائب عن الشعب» يبقى ما عدلء فإن ظلم 
ET‏ وتولية من يُصلحء وأن السّكوت على 
جَوْرِ الحكام لا يُقره الشرع» بل يعتبر الساكث على الظلم 

وفى مكان ها من أحد. القصوى بالقاهرة: كان الأمزاء 
الكامليّة!'! وغيرهم من الساخطين على العادل وحاشيتهء 
يتدارسون المَؤقفٌ, ويستعرضون ما انتهت إليه الأمور من 


)١(‏ نسبة إلى الملك الكاملء وهم الأمراء المعتدلون المخلصون. 


لإ م کڪ 








أمراء الكامليّة وغيرهم من الساخطين على العادل وحاشيته 
يتدارسون الموقف. 















السوء» على يد العادل وعبثه ولهوهء وانصرافه عن شئون 
MS‏ ال الى 
تتجرأ باسمه على الإثم» وتفرض ما تشاء من الضرائب. 
وتَقتّرف ما تَهُوَى من أبشع الجرائم اعتمادًا على قربها منهء 
ل ا ا 
والمضحكين» والسمار الذين تحفل بهم القلعة من أول الليل 
إلى مطلع النهار» لا يُفيقون ولا يعرفون سوى الكأس وبريق 
الدنانير التى تلقى إليهم دون رقيب ولا حسيب. 

ثم اتفقوا على خلع العادل والقبض عليهء وإرسال بعض 
الأمراء والكبراء إلى نجم الدين يَحُثونه على الإسراع بدخول 
مصرء ويطمئنونه بما يرون من الشعب. 

وا و ا اك سد go‏ 
إسماعيل» خاف أن يُحصّر بينهماء وأخذ يفكر كيف يخرج من 
هذا العازق: .لما د ف اة :ذلك قالت: 

«لا أظن شعب مصر يسكت على العادل وعبثه» وقد حدثتنى 
يا مولاى طويلاً عن هذا الشعب العظيم وخصائصه الجليلة, 
وكيف أنه يصبر ما يصبر لكنه لا يسكت عن حقه, ويهدأً ويهداً 
ولكنه لا يستكين!'' لغاصب» ولا يذل لمعتد». 


(۱) يخضع. 









ولم يطل بهما الحديث فقد جاء الأمراء الذين أرسلوا إلى 
نجم الدين يستأذنون عليه» ومن بعدهم أبى بكر القماشء جاء 
يُخْبره بعزم الشعب على خلع العادل والقبض عليه؛ فَسُرَّىَ عن 
نجم الدين وزال همه» وجعل يستمع إليهم مشرق الوجه. 

وبعد غد كان نجم الدين يقطع الطريق مُشْمَّرًا إلى مصرء 
ومعه أبى بكر القمّاشء وأمراء المماليك» وبعض كبار مصر. 
ا الك كك فك د ال الذي لطر أنه تائيه 
حين يبلغ مصرء وهودّج شجر الدر يهتز معلنًا الفرحة التى 
تغاذ لفك 3 : الخد و الخو كك تر عل ندر ا 
فقابلتهم وفود مصر مُحَيِّيَةَ مهنئةء ولم ينزلوا منزلًا إلا قدم 
عليهم طائفة من الأمراء ومن الشعب» مستبشرين فرحين, 
حتى نزلوا «بلبيس». 

وعلى الرّمال الصّفراء المنبسطة هناك» كانت مضارب 
الجيش المصرى تخفق فوقها الأعلام» أمامها صفوف من 
الجند» وقفت تستقبل الملك الصالح نجم الدين» طبولها تدقء 
وهتافها يرتفع إلى عنان السماء» ونجم الدين وداود يمشيان 
بينهاء حتى بلغا خيمة كبيرة حولها جنودٌ أشداء يحيطون بها 
فى حذر وانتباه» ومن باب هذه الخيمة رأى نجم الدين أخاه 









العادل فى وسطهاء مُكَبّلاً بالأغلال, ذليلاً فاق الحَوْل والطْولء 
قلوى عنه وَجهه وهو يقول معْتَبِرًا("): هذا جزاء الظالمين 
ل ار ا و ا لين 
للظالم!" حتّى إذا أخذه لم يُفلته». 

ولم يتمهل وألقى أمره بالرحيل إلى القاهرةء فتحرك الجيش, 
وصهلت الخيول: واهتزت الهوادجء وقلب نجم الدين يُخفق 
بالفرح» وقلب شجر الدر يفيض بالحبورء تود لو طار بها 
الهؤدج وبلغ بها قلعة الجبلء قبل أن تفلت سوداء بنت الفقيهء 
ال ا 


)١(‏ القدرة. 
(۲) متعظًا. 
(۳) يملى للظالم: يمهله ويؤخر عقابه. 


صديبما الور ور 







0 
مناقضة الفصل السايجح )<> 


«واتفقوا على أن تشب ثورة عنيفة فى مصرء حين 
يخرج العادل للقاء نجم الدين» تلجوء العادل إلى العودة 
سريعًا دون أن يواصل السيرء ثم خرجوا يدعون الناس 
سرًا إلى ما اتفقوا عليه» ويبصرونهم بما يجب على الشعب 
أن يصنعه للتخلص من الحكام الجائرين». 
(أ) حدد الصواب مما بين الأقواس لما يلى: 
#ا مرادف «الجائرين»: (الظالمين - المغرورين - المتكبرين) 
#ا مضاد «يواصل»: (يبطئ - يتوقف - يتقهقر) 
© جمع «السر»: (الأسرار - السرائر - الأسر) 
(ب) ما الهدف من خروج العادل للقاء نجم الدين؟ 
(ج) ما شعور جماعة الإصلاح نحو نجاة نجم الدين؟ وعلام 
تفقوا؟ 
( د ) بين حكم الشرع فى كل من: الحاكم الجائر» ومن يسكت 
على جوره. 


حقخع ما ءطالسدس لد 


53 
«ثم اتفقوا على خلع العادل والقبض عليهء وإرسال 


بعض الأمراء والكبراء إلى نجم الدين يحثونه على 





الإسراع بدخول مصرء ويطمئنونه بما يرون من الشعب. 
وعندما بلغ نجم الدين ما اتفقت عليه سوداء والصالح 
إسماعيل خاف من أن يحصر بينهماء وأخذ يفكر كيف 
يخرج من هذا المأزق؟». 
( أ) املأ الفراغ مما يلى بما هو مطلوب: 
8 مفرد «الكبراء»: ل 


DEER ey #ا معنى‎ 


# مضاد «خليع»: TT‏ 

(ب) من الذين اتفقوا على خلع العادل؟ وما مبرراتهم فى 
ذلك؟ 

(ج) علام اتفقت سوداء والصالح إسماعيل؟ 

( د ) طمأنت شجر الدر نجم الدين»› وهدأت من روعه. وضح 
ذلك. 





ا 

«داود صاحب الكرك يفكر فى الثمن الذى يظن أنه 
سيقبضه حين يبلغ مصرء وهودج شجر الدر يهتز معلنًا 
الفرحة التى تملأ الأفئدة» حتى دخل الموكب الرمل بين 
العريش والعباسة» فقابلتهم وفود مصر محدَّيّة مهنئة...». 
(أ) هات المطلوب لما يلى» وضع ما تأتى به فى جملة 

مقددة : 
8# مفرد «الأفكدة): 


لك ومسا اك «الفرحة»: 


8# جمع «الموكب»: TT TTT‏ 
(ب) شعب مصر لا يسكت عن حقه» ولا يذل لمعتد. استدل على ذلك. 
(ج) متى تحرك موكب نجم الدين متجها إلى مصر؟ 
( د ) صور بأسلوبك عواطف المصريين أثناء استقبال موكب 
نجم الدين. 
س 
«ومن باب هذه الخيمة رأى نجم الدين أخاه العادل فى 


وسطها مكبلاً بالأغلال» ذليلاً فاقد الحول والطول» فلوى 


ےہ :| سے 





عنه وجهه. وهو يقول معتيرًا: هذا جزاء الظالمين العايثين 
بأموال الناس ودمائهم وأعراضهم, «إن الله ليملى للظالم 
حتى اذا أخذه لم يفلته». 


(أ) حدد الصواب مما بين الأقواس لما يلى: 


#لا مرادف «مكبلاً»: (مقيدًا 6 
#ا مفرد «الأغلال»: (الغلالة - الغل - الغلة) 
#ا مضاد «الطول»: (الذل - المرض - الضعف) 


(ب) قال تعالى: وولا یی لمك السلا بحل 4 
بين كيف تحقق مضمون الآية الكريمة على العادل. 

(ج) تمنت شجر الدر أن يطير بها الهودج حتى قلعة الجبل. 
لماذا؟ 

( د ) اكتب بأسلوبك حوالى خمسة عشر سطرًا حول «طبيعة 


الشعب المصرى». 








ما إن تولى الصالح نجم الدين مقاليد الحكم فى مصر حتى 
أخذ يفكر فيما يقدمه لمصر التى هوى بها العادل إلى هوة 
الفقر» ووهدة الحاجة والفساد» ويفكر فيما يصنع بداود 
وأطماعه» وبعمه الصالح إسماعيل وألاعيبه» كما أمر بإطلاق 
سراح فخر الدين بن شيخ الشيوخ. 

أما شجر الدر فكانت سعادتها بالغة» وقد أقبلت على نجم 
الدين تهنئه بملك مصرء وبقرب تحقيق الآمال. لكنه قال لها: 

- الطريق طويل يا شجر الدرء ولا إخال الأمور تلين 
بشديولة: فامامنا ذكات و وکل تطدين كلك السو ف الد 
ارتفعت لتحيتنا كلها لنا؟! 

ا TE‏ 
تخرج الأفاعى من جحورهاء وتسعى العقارب بالفسادء ومادام 
العدو فى بلادناء فلن تهدأ ولن تطمئن. 

لخ قينا الملا يا تجن ای الاد الفى القركع فى انبر أن 
ثرت أشلاؤهم على وجه الرمالء ولن تنام الخيانة إلا إذا 





و 2 


e DS I CLS 
الجاهلون على ما يرون فيه من المظهر البّرّاقء ولا يدرون ما‎ 
خلفه من ثقيل الأوزار!‎ 

E‏ ا ل قا زط ريا 
واثق بها؟! 

ومن أين لى بتلك القلوب؟! وكيف أجدها؟! أود أن أطير إلى 
كك امس مويو اس وك A‏ 
دنس الأطماع! 


ع 
ًَ 


وكانت شجر الدر تترقب الفرصة لتعرض شيئًا هاما تودٌ أن 
Greg‏ در دكت فد الذرضه كد سحي 
فأسرعت قائلة: «نعم يا مولاى» لابد من تلك القلوب النقيّة التى 
تدفع السيوف بإيمان وعزم» ولى رأى يا مولاى فى العٌثور على 
e‏ 
ET‏ 2 آذ کر ا 1 

- قال وهو يهز رأسه مقتنعًا: «رأى صائب يا شجر الدرء 
وسايذا هخ الغ يةه فا رى ممالك أقوباء أذكيات 
ار کیا اريد: وأنشقه كما اشام ا فلى اغا 
وأعذهم ليوم النزال: 


يع (| الس هو ب 






- وتقيم لهم يا مولاى قلعة أخرى غير هذهء غير قلعة صلاح 
Ty‏ معدل لكان 
EL‏ تدرف لاش فم لدي الا يسام 
ساكنها منهاء تحرسها السّفن ويحتضنها النيل الفياض» ويبعث 
بأمواجه القوة والشهامة فى صدور الجنود. 

موضع بهيج حصين يا مولای» وقعت عيناى عليه وأنا أنظر 
إلى النيل فى وقت الأصيلء فى الجزيرة المقابلة للفسطاط. فى 
مكان البستان الشامخ الأشجارء تشمخ أبراج قلعة نجم الدينء 
رحست ف إرسط الناء CNET CES‏ 

ا ا ا 
إلى شجر الدرء وانثنى إليها قائلاً: مُحاربة ماهرةء خبيرة 
بالقلاع والحُصون والمواقع... ! 

- وخبيرةٌ بالقلوب يا مولاى ! 

نواد اين اتساطا وا مظان الخدت و قال 
نشوة: «ثم ماذا يا شجر الدر؟!». 

قالت فى حنان: «هل یری مولاى أن يرْحِئَ!'' الحديثء وينال 
فا ا أراكا ك 






(1) يؤجل. 


n 





TG OE E 
لكر"‎ 

وهل يُخلد المصلحون إلى الراحة؟! أيامُهم كلها نَصَّبِء 
وحياتهم كلها جهادء ليلهم تفكير ونهارهم تدبير وتنفيذء 
معاركهم متلاحقة؛ لأنهم يكافحون الشرء والشر لا ينقطع 
ولايهداً. 

أول شىء وقبل كل شىءء أود أن أطمئن على مال الدولةء 
فهو حياتها وعصبهاء ودماؤها التى تمنحها القوة والنماءء 
وفى الصباح سأسأل الخازن عما بيده منها. لاء لن أنتظر 
الصباح فهو بعيد!» 

د ا اك ك ا ا 
الدين بن شيخ الشيوخ ليُقبلا على عَجَّلء فالأمر لا يحتمل 
الإبطاء» على أن يحضرا معهما السلطان المخلوع (العادل) من 
محبسه» وبعد قليل وقف الجميع أمام السلطان نجم الدينء 
وا الستطاد زوب العادل على ها اقشاع م الال ويدف كنا 
بک وی فاقلا :فى غ یه وا هذا ا الباق 


الذى لم يَرْعَ حق الله والوطن؟! 


)١(‏ يركن. 








ل المؤلفة التى 
E‏ ا ال اسيك 
ومن أفيمك أن هذا الغال مالك أنت؟! 

ألم تعلم أيها العابث أنه مال الشعبء لكل امّرئ فيه نصيب, 
ولكل فرد فيه حق؟! 

ألم تعلم أن هذا المال لا ينبغى أن ينفق إلا فيما يعود على 
ا ال 

أيكفى هذا الدينار وتلك الدراهم لنفقة الجيش وإعداد السلاح 
والعٌددء أم لنفقات الإصلاح التى ينبغى أن يُسارع الحاكم بهاء 
أم لغيرها من الأبواب الواسعة؟! 

اورت الا عورا الال اال اد تو ورا 
بنت الفقيه! لم ترعيا حقا ولم تنظرا إلى واجب !» 

رق تلك CT‏ 
ومنازل آولئك السفهاءء الذين حُملت إليها الدنانير من خزائن 
الدولة فى أقفاصء هدايا من السلطان الغافل» ويسوقونهم بما 
نهبواء حتى أوقفوهم أمام نجم الدين وتلك الأموال بين أيديهم: 
فألقى عليهم نظرة غاضبةء ثم أمر الوزير برد العادل إلى 
السجن» وبردٌ تلك الأموال إلى الخزائنء وإلقاء أولئك اللصوص 


فى ظلمات المحابس» حتى يرى فيهم رأيه. 









وبات ليلته هادمًا لأنه اطمأن على المال» ولم يّنم وقطع ما 
بقى من الليل يبحث شئون الدولة مع وزيره» وشجر الدر على 
علم بما يدور وما يُدبر. 

E E TT 
وينقل إليه كل ما يدور بين الناس. وذات يوم أقبل عليه وسلم‎ 
وجلسء ولما سأله نجم الدين عن البضَاعَة الجديدة» قال باسمًا:‎ 
.»! «بضاعة مُسِتَوْرَدة. جاءت مع مولای» ودخلت مصر فى ركابه‎ 

كا ان ال 

- نعم يا مَولاى» ومن حوله من ضاربى سيوف الحديد 
سير ف | حداو! 

ار ار ار ري اك كا ركان 
باسمًا: «عرفنا سيوف الحديد يا أبا بكرء وهم الأمراء الذين 
يجتمع بهم داود ويدبر معهم الإثم» فما سيوف الأحداق؟!». 

اسو اء بتك الفقنة با مر لائ 'هخذة؟ قوف إلنه "عتما المت 
بأنه يجمع الأعداء» ويلف حوله الساخطين والحاقدين» ويدبر 
إياهم للانتقاض. 

- هذا سيف من سيوف الأحداق يا أبا بكر» والسيوف 


الأخرئ؟! 


1 3 ۲٠۲۱/۲۰۲۰ طبعة‎ 0-30 0 
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- جاريتان من جوارى مولاى؛ ورد المنى ونور الصباح» 
عند داودء لا تهدآن عن تدبير الشر فى ليل ولا فى نهار! 

0000-7-7 ز 0 00 
عليهم» وأتبع ذلك صائحًا بالقبض على الأمراء ومن بينهم داودء 
فا غت شجر الدر قائلة بصوت رقيق هادى: «لايا مولای! 
حتى لا تكون حركة عامة تمكن داود مما یشتهی» فيصطاد فى 
الماء العكر!». 

معي ررس سو را ام ل 

- آي يقبض مولاى على الأمراء» ويبعث إلى داود من يوهمه 
بأن مولاى سيقبض عليه» فإذا أحس بذلك انخلع فؤاده» ورحل 
فى طىّ الظلام» مسرعًا إلى الكرّك'ء وكفانا شره وشر من 
معه» وحينذاك يفرُغ مولاى إلى الأمراء ويأخذهم واحدًا واحدًاء 


فنحن لا نزال فى أول الطريق. 


)١(‏ الكرّك: اسم لقلعة حصينة جدَاء فى طرف الشام من نواحى البلقاءء فى جبالهاء بين أيلة 
وبحر القلزم وبيت المقدس» على سن جبل عالء تحيط بها أودية إلا من جهة الريف. 










< مناقشة الفصل الثامن 
کک 
«لن تهدأ البلاد يا شجر الدر إلا إذا ألقى الفرنج فى 
البحرء أو نثرت أشلاؤهم على وجه الرمالء ولن تنام 
الخيانة إلا إذا قطعت أيديها الملوثة» والسلطان خلاب يا 
شجر الدرء يتلهف الجاهلون على ما يرون فيه من 
المظهر البراق» ولا يدرون ما خلفه من ثقيل الأوزار». 
( أ) تخير الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس لما يلى: 
الك ٠‏ | الملل > نري > اطي 


#ا مضاد «الخيانة»: (الشهامة - الجراءة - الأمانة) 


8 جمع «وجه)»: (جهات - أوجه - وجهاء) 
يه ) OE‏ الدين الوسيلة SNN SN‏ وض 
ذلك. 


(ج) فيم فكر نجم الدين بعد أن تولى حكم مصر؟ 
( د ) كيف استطاع نجم الدين تأليف قلوب صافية يطمئن إليها 
ويعدها ليوم النزال؟ 


سما 


31000 





«موضع بهيج حصين يا مولای» وقعت عيناى عليه وأنا 
أنظر إلى النيل فى وقت الأصيلء فى الجزيرة المقابلة 
للفسطاطء فى مكان البستان الشامخ الأشجار» تشمخ 
أبراج قلعة نجم الدين» وتقف فى وسط الماء كأنها النسر 
المحلق فى الهواء». 
) أ( هات ما يلى : 
8 معنى «(حصين»: yT‏ 
# مضاد «يهيج)»: 0000000 152077 
8 جمع «النس»: 1 [ز111 1ط 
(ب) مادا افترحت شجر الدر على نجم الدين؟ وكيك قابل 
اقتراحها هذا؟ 
(ج) علل لما يأتى: 
#ا المصلحون لا يركنون إلى الراحة. 
#8 إنشاء قلعة أخرى غير قلعة صلاح الدين. 


كك 





«وفى تلك الأثناء كان الجنود يهاجمون بيوت حاشية 
العادل» ومنازل أولئك السفهاء الذين حملت إليها الدنانير 
من خزائن الدولة فى أقفاصء هدايا من السلطان الغافل, 
ويسوقونهم بما نهبواء حتى أوقفوهم أمام نجم الدين وتلك 
الأموال بين أيديهم». 


(أ) املأ الفراغ الآتى بما هو مطلوب: 


8 معثى «تهبو»: ا ا 


8 مضاد «الغافل»: O‏ 
(ب) ماذا فعل جنود السلطان نجم الدين؟ وما مصير أموال 
الك القن دة 


( د ) ما علاقة العادل بسوداء بنت الفقيه؟ 





0 


«قهقه نجم الدين طويلاء ثم أرجع البصر إلى أفى نكر 
وقال باسمًا: «عرفنا سيوف الحديد يا أبا بكر» وهم الأمراء 





الذين يجتمع بهم داود» ويدير معهم الإثم» فما سيوف 
الأحداق؟». 
سوداء بنت الفقيه يا مولاى عنده» فرت إليه عندما 
علمت بأنه يجمع الأعداء...» 
(أ) ضع الكلمات الآتية فى جمل من عندك توضح معناها: 
#ا «الحديد» : E TT TT‏ 


O RE ما‎ ٩ (و کو‎ _ 


_ «الإئن-م» : ER TR E OT‏ 
ب) ب بين الهدف من 000 داود مع الأمراء. 
د( ما رأى كل من نجم الدين وشجر الدر تجاه داود؟ 


) 
ع 
) 
(ه) لخص بأسلوبك مضمون الفصل الثامن فى حوالى ربع 





غضب الشعب العربى للفرقة والانقسامء والخلاف الناشب 
ا ااا رحد مر وي ل تلك 
القوة المّهُدَرة التى يضيعونها فى الحروب بينهم» ويتركون 
الفرنج يحتلون بلادهم» وتمنى المخلصون من الشعب العربى 
فى القاهرة و دمشق لو أن هه اتحدوا) وو حيرا لك الود 
الل ا 

وقد تكونت من هؤلاء المخلصين جمعيتان سريتان إحداهما 
بالقاهرة والأخرى بدمشق» وأخذت كل منهما تعمل على بث 
الكراهية للفرنج ومن يلوذ بهم» وعلى توحيد الصفوفء وتعبئة 
القلوب ليوم الفصل. 

وكان من البارزين فى جمعية القاهرة أبى بكر القماشء ذلك 
التاجر المصرى الشهم الذى رَصّد جزءًا كبيرًا من تروته 
الواسعة للجهاد فى سبيل اللّه والوطنء وقام بدور كبير فى 
التهيئة لعودة نجم الدين إلى مصرء كما كان من البارزين فى 
جما تمش الب عر الدوق أن عيب اللاي العالم اكير 


کک انل و کڪ 








ال ا لكف رقا شك لشن سر شه 
اا ا ا ال 
وكان الاتصال مستمرًا بين هاتين الجمعيتين» وكان أنصارٌهما 
يزيدون يومًا بعد يوم. 

0 وَلى نجم الدين مُقاليد مصرء وجمعية القاهرة تَجُهر 
برأيهاء وأنصارّها يتكاثرون. 

ركان شد ال على عله رشفة بيده الكفضةه مند كانك 
بدمشقء وزادت صلتها بها حين جاءت إلى مصرء وشجعتها 
وأمدتها بالمال» كما حظيت هذه الجمعية بتأييد السلطان لهم, 
ودعمه جهودهم. 

ولم تكتف شجر الدر بدعم هذه الجمعية؛ بل تقربت إلى الشعب 
بالعطاء الوافر والهبّات الكثيرة» ورعاية المحتاجين والعطف على 
البائسينء لا تترك مناسبة إلا وَسَّعَت عليهم» ولا ضائقة إلا فرّجتها 
بما يستعينون به على حياتهم» ولم تنس السيدات» فقد وطدت 
علاقتها بهن» فازددن محبة لها وثناءً عليها. 
أما السلطان نجم الدين فقد اجتهد فى إصلاح البلاد» ورد 


المظالم» وتثبيت قواعد المملكة» وتعمير ما أفسده العادل 






وحاشيته. 


الح 





اا ا ا ل و N‏ 
فعملوا على هدمهاء واجتمع إليهم كل حاسد وناقم» ولم يكن 
ا ا كن 
يوافونه بكل كبيرة وصغيرة فى البلاد. 

فلما تأكد لديه ما يقوم به الأمراء» قَبَض عليهم» وصادر 
أملاكهم وآموالهم» وقتل عددًا منهم» ومن لم يدركه فر إلى 
لا ل االتار اا 2 رد جاضا م أن 
يصنع به ما صنع بالأمراء» وعاد إلى الكرك ومعه ورد المنى 
ونور الصباح وسوداء بنت الفقيه. 

واكك لكات الاك ان الا شتت الاشلطان افك لسرن 
ل ال لأسي لساك الث 
الحربيةء اشتد فزعه» وبيّت أمره على مُبادَرة نجم الدين قبل أن 
يسير إليه» فكاتب الفرنج واتفق معهم على أن ينصروه على 
نجم الدين. 

وأعماه الحقد والخوفء فقدّم لهم ما أرادوا من البلاد ثمنًا 
لتلك المعاونةء كما عقد اتفاقا آخر على مساعدته» مع صاحب 


مه وصاحب حلي 


)١(‏ مدينة بين دمشق وحلب. 
(۲) مدينة بها قلعة عظيمة كانت عاصمة قنسرين. 









طا د هذا الأتفاق ا ال ص فيب أعضاء حمفية 
القاهرة يستصرخون المسلمين» ويدعونهم إلى الجهاد والتطوع 
ردان اذا د عرزن لفان سافن زراك 
شجر الدر من هباتها لهذه الجمعية» فزاد نشاطهاء كما هب 
الأغنياء والموسرون يتبرعون بالأموال الضخمة فى سبيل 
ال 

ET‏ 0 شه النا المشتكل فى 
الصدورء ثم زادها غليانًا إذن إسماعيل للفرنج بدخولها لشراء 
السلاح منهاء واندفاع أولئك الفرنج إلى ذلك السلاح وأدوات 
الحرب» يبحثون عنها فى كل مكان» ويشترونها بما يعرض 
أصحابها من غالى الأثمان» فماجت القلوب فى الصدورء وهرع 
الناس إلى العلماء يستفتونهم فى هذه الجريمة» فأفْتّوا بتحريم 
بيع السلاح للفرنج» وبأن من يبيعه لهم آثم خارج عن الدينء 
مقارق مله والتجماعة. 

وجهر الشيخ عز الدين بن عبد السلام بفتواه على منبر 
الجامع الأموى بدمشقء وأعلن أن الملك الذى أباح ذلك خارج 


عن نيق الله تاق هق الحا “لا يملع أن يكين ملكا 


للمسلمين» ثم قطع الدعاء له فى خطبة الجمعة. 








عند ذلك أمر الصالح باعتقاله فلم يبال ابن عبد السلام 
باعتقالهء وفتح صدره للموت»› اك عك الحباةء بعدما 
اذى اه د ا ا ا 
إسماعيل من مَعَبَّة!') عمله» واضطروه إلى الإفراج عنه» فأخرجه 
خطرودا إلى كر 

ولما أتم إسماعيل تجهيز جيشه اتجه به إلى مصر ومعه 
أنصاره من الفرنج» والتقى الجيشان جيش مصر وجيش 
إسماعيلء وكانت المفاجأة أن انحاز كثير من جيش الشام إلى 
جيش مصر بتدبير من جمعية دمشقء وانقضوا على الفرنج 
يقتلونهم» ويقتلون من بقى مع إسماعيل حتى كادوا أن يفنوهم 
جميعًاء واستطاع إسماعيل أن ينجى بنفسه إلى دمشق. 

وفرحت مصر بهذا النصر العظيم» وأقبلت شجر الدر تهنئ 
السلطان نجم الدين فى حُبور قائلة: «دنا الأمل يا مولاى» وعلى 
يديك ستتوحد البلاد كما وحدها صلاح الدين» ويّطرد الفرنج 
منها أو يدفنون فيهاء ويّرَد التتار أو يدفنون مع الفرنج». 

قال نجم الدين فى سرور: «كنت أود أن أكون مع الجيش 


يا شجن الذرء أشاهد اتذحان العدى وكشنتته» والاحقة وأقضس 


عليه». 








قالت: «بل تقيم اال رت 
فكل سيف يضرب إنما هو سيفك» وَيِيُمْنكَا'! يا مولاى يهم 
الأعداء» وميدان الإصلاح فى مصر لا يقل خطرًا عن ميدان 
السلاح!». 

TT‏ ل ل كان امار 
فالتقت مرة أخرى بجيش إسماعيل والفرنج» وأعادت الكرة 
ل را رشو رترت نرت افر رن 
ونجم الدين بالانتصارات» حتى كان الحدث الأليم الذى 
أصابهما بحزن شديد وتركهما فى هم مقيم؛ وذلك حين مرض 
ابنهما خليل» ولم تجد معه محاولات الأطباء فقضى نحبه. 

وبذل نجم الدين جهده فى تخفيف آلام شجر الدرء فقام معها 
برحلة نيلية لرؤية آثار مصر فى جنوب الوادى. 

ثم قاما برحلة إلى أحضان الريف فى شمال البلاد للاستمتاع 
بهدوئه الشامل وقضوا فيه أيامًا سعيدة. 

حتى كانت أمسية من الأمسيات الرقيقةء ملأت قلب السلطان 
وشجر الدر بفائض الحبورء فإذا بالبريد يقبل مسرعاء فلما 


قرأه نجم الدين تغير وجهه» وتعكر مزاجه» وصاح فى غضب 






)١(‏ بركتك. 


الح 





ا ري ال لت اط ال ران عر ان فنا 
أنتهى منه!». ثم أعطى الكتاب إلى شجر الدر وهو يقول فى 
غضب: 


- إسماعيل هجم على «حمص»! لا يريد أن ينتهى إلا بنزع 


فوّاده الذى بين جنييه ! لتك هو وسوداء بنت 
الفقيه وورد المنى ونور الصباح! 


ثم خرج بجيشه إلى دمشق. 










0 
مناقضة الفصل التاسج )> 


7 قر و ا ا و ر 
إحداهما بالقاهرة» والأخرى بدمشق.وأخذت كل منهما 
تعمل على بث الكراهية للفرنج ومن يلوذ بهم وعلى توحيد 
الصفوفء وتعبئة القلوب ليوم الفصل». 

(1) تخير الصحيح مما بين الأقواس لما يلى: 


#ا معنى «أخذت»: فرعف - فلت - و 
8 مضاد «توحيد»: راصال ره ارا 
8 مذكر «إاحدى»: (واحد > حادى 2ك أحد) 


(ب) ما المبررات التى أدت إلى تكوين جمعيتين سريتين؟ 

(ج) تضمنت الفقرة أهم عوامل تحقيق النصر. وضح 
ذلك. 

( د ) كان من البارزين فى هاتين الجمعيتين: أبو بكر القماش, 
والشيخ عز الدين بن عبدالسلام. 
اذكن ما تغرفة عن كل مثهما: 





كك 
«أما السلطان نجم الدين فقد اجتهد فى إصلاح البلادء 
ورد المظالمء وتثبيت قواعد المملكة»وتعمير ما أفسده 
العادل وحاشيته. لكن هذه السياسة الرشيدة لم ترق فى 
أعين الحاقدين فعملوا على هدمهاء واجتمع إليهم كل 
حاسد وناقم» ولم يكن السلطان غافلاً عن هؤلاء الحاقدين». 
( آ) هات المطلوب» وضع ما تأتى به فى جملة مفيدة: 
# مفرد «المظالم» : E‏ ال ل ا 
#ا مضاد «تعمير» : ااي 
8 معنى «ناقم» : 00 
(ب) كان نجم الدين نموذجًا طيبًا للحاكم المسئول عن رعيته. 
وضح ذلك. 
(ج) «رضا الناس غاية لا تدرك». وضح ذلك فى ضوء فهمك 
للفقرة. 
( د ) كيف استطاع السلطان كشف هؤلاء الحاقدين؟ وما تصرفه 


إزاءهم؟ 








۳ 
«طار هذا الاتفاق العجيب إلى مصرء فهب أعضاء جمعية 
القاهرة يستصرخون المسلمين» ويدعونهم إلى الجهاد 
والتطوع بالأنفس والأموال لمحاربة عدو اللّه الصالح 
إسماعيلء وزادت شجر الدر من هباتها لهذه الجمعية فزاد 
EE‏ 
(أ) املا الفراغ الآتى بما هو مطلوب: 
eT mm a roe E‏ 
O e‏ 
reer mee rE‏ 


(ب) من أطراف هذا الاتفاق العجيب؟ ولم عد كذلك؟ 

)رف المخاصون ارط د هذا الاتفاق مو دارا 
وضح ذلك. 

( د ) ازداد غليان صدور آهل دمشق ضد الصالح إسماعيل.. 


لماذا؟ 








2ا 
تهنىء السلطان نجم الدين فى حيور قائلة: دنا الأمل يا 
مولاى. وعلى يديك ستتوحد البلاد كما وحدها صلاح 
الدين» ويُطرد الفرنج منها أو يدفنون فيهاء ويرد التتار 
أو يدفنون مع الفرنج». 
(أ) تخير الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس لما يلى: 


#ا مرادف «حبور»: (نصر - سرور - فوز) 
#ا مضاد «دنا»: (بعد - ذهب - ولى) 
mH‏ جمع «مولى»: (موال و أولياء) 


(ب) ما النصر الذى حققته مصر؟ وكيف تحقق؟ 

(ج) فى غمرة أفراح نجم الدين وشجر الدر بالانتصارات 
حدث ما يؤلمهما. وضح ذلك. 

( د ) علل لما يأتى : 
#ا تكوين جمعيتين سريتين بالقاهرة ودمشق. 


#ا رأى شجر الدر بعدم القبض على الأمراء ومن بينهم 


داود. 






طبعة ۲۰۲۰ / ۲۱٠۲م‏ 





دخل الحاجب على الملك نجم الدين وهو فى مُخدعه بقلعة 
ل ل ا لير 
كبير من تجار جزيرة صقلية '» أبى أن يصرح بما جاء من أجله: 
ولم يرض إلا بمقابلة الملك نفسه, والإفضاء' إليه بما يريد. 

- وماذا يحمل هذا التاجر من البضائم؟ 

)الى وى كاله ع ملك طلك الكادة! 

ج ومااشان القحار وار ها الملكرة؟! 

- لعله يحمل توصية لمولاى فى صفقة يريد أن يعقدها معنا ! 

- فعقبت شجر الدر قائلة: «ولعله جاء فى أمر خطير غير 
التجارة» فقد يكون كبيرًا من رجال ذلك الملك» أتى فى زى 
التجار ليحكم التخفى: ويكون بعيدًا عن مواطن الشبهات». 

قال الفلك وقد ارتاحث نسبه لهذا الزأى: ادن كون قن 
جاء لأمر مهم نافع فليس بيننا وبين ملك صقلية غير المودة 
)١(‏ برحت به العلة: أجهدته. 


(۲) من جزائر بحر المغربء مقابلة لإفريقيا. 
(۳) يقال: أفضى إليه بالسر إفضاءًء أعلمه به. 


الح 









والعلاقات الطيبة» وهم يحترمون المعاهدة المعقودة بيننا 
ا نضا Coll‏ 
الصقلى بين يديه وحيّاه. قدم إليه الرسالة» ووقف ينتظرء 
ونجم الدين يقرأ فى عجب: 

- حملة فرنسية ضخمة متجهة إلى مصرء اشترك فيها 
الكثير من الفرنج الطامعين فى بلادكم, مزودة بالسلاح والرجال 
والعتاد!''. يقودها لويس التاسع ملك فرنسا بنفسهء ومعه 
زوجته الملكة مرجريتء واثنان من إخوته: «روبرت آرتوا» 
و«شارل» كونت آنجواء واثنان من أبناء عمومته» وكثير ممن 
امد كرا ف اا الدر ا جار | شل الث 
الذى لحقهم من جراء هزائمهم المتكررة فى الحروب التى 
شنوها عليكم» وما لا يحصى من المتطوعين والطامعين من 
EG‏ 

نجعن الملك ا ی ا ورا ر ا 
وهمَّ بالجلوس فأسندته شجر الدرء وأعاد النظر فى الرسالةء 
ومضى يقرا فى عجب: 

- «لعب الشيطان برأس لويسء وخَيَّلٌ إليه أنه قادر على 


3 همه 


تحقيق ما اخفق فيه سواه» وهو يتحدث بغرور عن غزو مصرء 


)١(‏ ما أعد للحرب من السلاح وغيره. 








بعدما كان الاتجاه إلى بيت المقدس لتخليصه من أيديكم» فقد 
أجمع من معه على أن مصر أحق بالغزو» فهى بموقعها تحمى 
ظهر العرب ضد الفرنج بفلسطين والشام» وتغذى بمواردها 
اا ا ا ا 
001 ا 10 ا 23 
ل اي ا 
CO‏ ال الا 
كما عرضه الكامل من قبلء فوق أن الاستيلاء عليها يمُدُ البيوت 
التجارية الأوربية الكبيرة بمساعدة الحملة على التغير: الآن 
لا لك الت ل لي 

لويس موقن من أنه إذا فتح مصرء فقد تمكن من مفتاح 
الشرق كله» فيسهل عليه بعدها فتح القدسء وانتزاع ما بقى من 
بلاد الشام. 

êa ES SAE St aja‏ بهاء 
لتأخذوا حذركم» ونحن معًا على الوفاق واحترام العهد» فقد 
تعب لويس معى فى نقض اتفاقى معكم والانضمام إليه» ولجاً 
بعدما استتقد وسائ الخداع إلى ال ديه ولكن هيهات! 

سلامى واخترامى للسلطان العظيم): 









فاض الغضب بنجم الدين وأخذ يهدد الفرنج ويتوعدهم, 
وشجر الدر شديدة الألم» خوفا من أن يجتمع الغضب عليه مع 
اله 2 رحا لك ف تين لشت إل ال شرن 
وحمّله جزيل الشكر لملكه الشجاع الأمين الوفىء وأمر له 
بجائزة كبيرة» وخلعة غالية» وبعث معه برسالة تقدير للملكء 
ثم أمر بأن يطيرَ الحمام توًا بالخبر إلى مصرء و أن يُّنانَى فى 
الجنود بالرحيل من الغد إلى دمياطء فخرج الرسولء وبقى هو 
eT‏ 

قالت فى إشفاق وعطف: «كيف يسير مولاى والطريق طويلء 
رهرااف ا أعقانة عله E‏ ارفال # ور E‏ 
يا شجر الدر! لم تسألى عن البقاء أو النهوضء بل سألت عن 
الوسيلة التى أسير بها! ولن يعوقنى الداء مهما عظم ! 

ee E Ee 
أمانيه أن يموت شهيدًا بين الأسنة, فطعم الموت بينها أحلى من‎ 
طعمه فى الفراشء ولو كان لى جناح لطرت إلى مصرء وسوف‎ 
نصل قبلهم ببإذن اللّه» « شود يفوأ ود هبهوم وة م‎ 
وقد قررت يا شجر الدر أن أحمل‎ .)'١ وْرِو وَلَوَ حكر هالكفرونَ4‎ 


)١(‏ الآية (۸) من سورة الصف. 


کک ا ور کڪ 






فى محّفة!"). لا تخافى ولا تعجبی» فسوف تكون سريرًا ناعمًاء 
کک فيه بتعب ولا مشقةء فالإيمان القوى يدل الصعاب, 
O NT‏ 

ايد الك E EST ECCS‏ 
فروح الجيش من روح قائده! 

سأعيش يا شجر الدر حتى أشهد الع العظيم» وأرى 
TT‏ 
الأخير» ولن يحرمنى ربى من ذلك المنظر البهيج». 

فتهلل وجه شجر الدرء ولمحه نجم الدين فقال باسمًا: «كنت 
خائفة أن يتخلف نجم الدين حتى يبرأًء نجم الدين ولد على 
صَهوّة جواد» وسيموت حيث ولد! 

لا تخافى فا کر نظا وَهْوَأَيَسَمْ ليحن » 

ا REH‏ 
الأكتاف. يطوى الطريق مسرعًا مع الجيش المشمرء حتى بلغ 
مصرء فاتجه إلى أشموم طناح» ليكون قريبًا من دمياط» ومن 
هفاك ريون الم شبد العدر انق 
)١(‏ المحفة: مركب كالهودج. إلا أنها ليست لها قبة مثله. 
(؟) الشوك. 


() الشديد الملوحة. 


(4) الآية (14) من سورة يوسف. 


الح 









@ لل 
EEE‏ ار 4 
6 
١‏ - ضع عنوانًا آخر للفصل. 
"- ما الفكر التى دار حولها الفصل؟ 


- اقرا ثم أجب: 
«دخل الحاجب على الملك نجم الدين» وهو فى مخدعه 

بقلعة دمشقء قد يرّحت به العلة و ألزمته الفراش» واستأذن 
لتاجر كبير من تجار جزيرة صقلية» أبى أن يصرح بما 
جاء من أجله». 
(أ) هات المطلوب لما يلى: 

8# معنى «برحت به العلة»: O RG DR‏ 

8 مضاد س ل ا E‏ 

8# جمع «الحاجب»: yy‏ 
ا کن آي ن أتى التاجر؟ وماذا طلب؟ 
(ج) بم علل الحاجب مجىء التاجر؟ وبماذا عقبت شجر الدر؟ 
( د ) ما الرأى الذى مال إليه الملك «نجم الدين»؟ ولماذا؟ 
(ه) ما مضمون الرسالة التى جاء بها التاجر؟ وما أثرها على 


الملك نجم الدين؟ 


حص 0 ار 





-٤‏ اقرا ثم أجب: 
«فجعل الملك نجم الدين يتململ فى فراشه والغضب 
يهزه وهم بالجلوس فأسندته شجر الدرء وأعاد النظر فى 
الرسالة ومضى يقرأ فى عجب». 
( أ ) ضع معنى «يتململ»» ومضاد «مضى»» وجمع «رسالة» 
فى جمل من عندك. 
(ب) ما الذى جعل الملك نجم الدين يتململ فى فراشه والغضب 
يهزه؟ 
(ج) «ومضى يقرأ فى عجب» - بم توحى هذه الجملة؟ 
( د ) بم أمر الملك نجم الدين للرسول؟ وبم رد على ملك صقلية؟ 
-٥‏ اقرأ ثم أجب: 
«لابد أن أشهد المعركة على رأس جيشىء أدفعه بروحى 
وعزمی» فروح الجيش من روح قائده» سأعيش يا شجر 
الدر» حتى أشهد النصر العظيم» وأرى سيفى وهو يَجُرْ 
عنق لويس المغرورء وألقن الفرنج الدرس الأخير». 
( أ ) «يجز . روح - الأخير»: 


ضع معنى الكلمة الأولى» وجمع الثانية. ومضاد الثالثة 


فى جمل من عندك. 


الح 








(ب) بم أمر الملك نجم الدين فى ضوء ما جاءت به الرسالة؟ 

(ج) لماذا قرر الملك الخروج مع جنوده رغم شدة علته؟ 

( د ) كيف خرج الملك نجم الدين مع الجيش؟ 

-٦‏ قال الملك نجم الدين لشجر الدر: «لا تخافى.. فال حر 
ا حم امین #».. بم يوحى استشهاده بهذه 
الآية الكريمة؟ 

/ا- ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة» وعلامة (×) 
أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلى وصوّب الخطأ: 

( أ ) الرسالة التى جاء بها التاجر كانت من ملك صقلية. ( ) 

رب) كان مضمون الرسالة الاستفسار عن هه الاك 
نجم الدين. ) 

ج) استقبلت شجر الدر الرسولء وقرأت الرسالة. ( 

د ) الحملة الفرنسية كانت متجهة إلى مصر. ) 

ه) عقد الملك نجم الدين صلحًا مع الملك لويس التاسع. ( 

و ) اتجه الملك نجم الدين إلى «أشموم طناح» ليكون 
قرييًا من دمياط. ) ) 


ل سم .لمم ...ا ىن سس 


) 
) 
) 
) 





الح 





امت انا ذلك الح ECE‏ 
ل CM‏ 
00 
ل ل ل ا 
اس TT N I DD O‏ 


هذا يفسّر قول الله تعالى: # ييه الي موادا قشر فة 


ت 


رھد هن دص« E Kd‏ ر خىمى 2> 3 2 دي سسا 2 

فاٿبتوا وذ ڪرو هه ڪيا لعلکہ قلحت لر وأطيعوا أله ورسولة. 
ر 02 2722-2 0 5 ھر سس ا عر 0( 
ولا زعوأ فلفتلوا ذهب رك وأصيروأ إن الله مع ألصّديرير 4 1 
وآخر يشرح قوله تعالى: #انفِروأ خقافا وتالا وجدهدواً 
چر2 وو و ور دوو سير ےد 
پامولڪم وأنفيكمٌ في سيل آله دلکم حير لکم إن کت 

56 21 ص 4 


وفى حلقات أخرى ترتفع الأصوات بالحديث عن غزوات 


الرسول» وعن بلاء المجاهدين فيهاء وعن الشهداء وجزائهم» 


)١(‏ شديدة. (۲) الآيتان (5: » 45) الأنفال. 
(۳) أسرعوا إلى الحرب. (؟) الآية (41) التوبة. 








ممن وهبوا أنفسهم لربهم» ونالوا ثوابه الجزيل: جنات عاليةء 
قطوفها دانية. 

“ا اا ال ا 
الو لال . 

أما المقاهى والمجتمعات التعيية. فكانت تقيض بأناشين 
الحماسة والإقدام» وشعراء الربابة على منّصّاتهم يتدفقون بقصص 
البطولات العربية فى عبارات مؤثرة تثير الدماء فى العروق. 

00707007007000 
بالمجانيق التى تَجِرَّب لتّحمّل فى السفنء وبذل الناس ما 
ا 1 
حسام الدين يعرضون عليه أنفسهم» ويرجونه أن يأذن لهم فى 
لقاء المعتدين»ء ولا يحرمهم رضوان ربهم وجناتهء فيختار منهم 
من يطيق الحرب» فينضمون إلى الجيش فرحين» ويعود غير 
القادرين باكين منتحبين. 

فلما أقبل الحمام بالرسالة التى تبشر بقدوم السلطان: كان 
كل شىء معدّاء ولم تَلَبَثْ السفن أن أقلعت بالرجال والعدد 
والميرّة! '', وقد خرج الجميع لتحيتهاء رافعى الأصوات بالدعاء 


)١(‏ الآية )١4(‏ الحاقة. (۲) بين القاهرة والفسطاط. (۳) الطعام. 


سما 





لها بالنصرء واندفع القادرون سائرين على أقدامهم إلى 
المعركة. والسفن بجانبهم فى النهر يسير بعضها خلف بعضء 
تنتقل من قرية إلى قرية» بين الهتاف والتصفيقء والدعوات 
الخ :2 N‏ در العا جا كنا نفيك 
ان 
ال حك الك ارال CL‏ 

ولما شاور السلطان شجر الدر فيمن يضطلع بمهمة القيادةء 
اتفقا على إسنادها إلى الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ, 
ل ل 

كا تكش بساط بالاسلهة بن الذ تكو NEN CN SNS‏ 
E‏ الور ادر 
ST) e‏ مسر إن ود ا وي لل OEE‏ 
على أعقابهم ! 

N TE ا‎ RT 
وما يكفل النصر بعونه تعالى.‎ 

- أتعرف يا فخر الدين أن الخطأ فى الغزوة السابقة فى 
عهد الملك الكامل» هو أننا لم نزوّد دمياط بالذخيرة والأقوات» 
التى تّقدرها على الثبات أكثر مما ثبتت؟! 








- نعم يا مولاى» ولن يتكرر ذلك الخطأء فنحن متيقظون لكل 
CCS‏ حتاف كل الأحكلاء! 

- وتنزل بجيشك على البر الغربى للنيل؛ لتعوق تقدم الفرنج 
ا ا ل ا الي الات 
«لايلدغ المؤمن من جُحر مرتين»» يا فخر الدين. 

- نعم يا مولاى» أعى ذلك الدرس جيدّاء ولن يتكرر الخطأ 
أبدّاء وسيكون كل ما تحب. 

واطرو الخلطان ره ونظر إلى فر الان دن كلق تمر 

ا 


- 
ا 
کا 


المترقرقة فى عينيه» ثم قال فى صوت متهدج' 

> كد اا الددن إن اد ا فى التق 
بالفرنسيين» وأتقرب إلى الله برأس لويسء وقد حاولت إقناع 
ا ل ا را E‏ 
يعلم يا فخر الدين! 

TEN N‏ اشتفر؟ عد رامن 
ام لزه سجس واب O DES EFT‏ 
أركب برجلى المقطوعة التى حكم عليها المرض اللعين بالبتر. 

ثم توجه إلى شجر الدر وقال: 


کا يا ق جر الدر» 


)١(‏ متقطع فى ارتعاش. 





الح 






- ومم يا مولاى؟! جيوشك قوية مجهزة مستعدة» وحصون 
ال ل 
إرادتك» وأمراء المماليك رهن إشارتك» والشعب كله من حولك 
ا ايان و م حاتت انر 

فأطبق أجفانه لحظة, ثم نظر إليها وقال فى حزن 
تممه 

- اكد النان ) فير اندر ) رلك أحتاها. لك احا 
الفرقة والخلاف من بعدى» وما سينشب بين الأمراء ويمزق 
ارا ا :فك من الخو لنا يمك 
فى الملك كما ترين» وبعد أيام يموت الملك المريضء فمن ترين 
يصلح لأقيمه هذه الساعة؟ 

ينبغى ألا نفر من الحقائق» فالموقف لا يحتمل التسُويف, 
والوطن أغلى من أن يدعه نجم الدين دون أن يقيم بدله من يقود 
ا و 

وف تكون فى المعركة وااعولاى» أطين عيقك رقاب 
الأعداء» فكل يد من جندك يدك» وكل سيف من السيوف سيفك, 
ولك ثواب بقدر الألوف المشمرة إلى المعركة حُيّا فيك وانتصارًا 


لله ودينه ! 








فمدٌ يده وشد على يد فخر الدين» وهو يقول فى أمل: هذا يوم 
لا ا 

لا تنظر إلى شىء سوى وجهه» وابعث فى جندك من روحك» 
وتقدّمهم إلى الموقف العصيب يسبقوك إليه. 

ثم شد على يده 199 01010131111 

إِيَّاكَ والشائعات وما يذيع المُرجفون! اجعل ما تسمع 
منها دَبَىَ أذنك وتحت قدمك» واعلم أن الفرنج جبناء رعاديدء لم 
يلتق العرب بهم» إلا نالوا من رءوسهم وأفئدتهم ما يشتهون؛ 
لأن العرب يدفعون سيوفهم ا الك لتك 
يدفعون سيوفهم بأيدى العدوان والطمع» ونحن فى بلادنا 
وعلى أرضناء وهم لصوص جاءوا يخطفونء» فقلوبهم خائفةء 
ونفوسهم وَجِلَة والأرض تهتز من تحت أقدامهم., لا تثبت 
إلا بخيانة أو غدرء فاحذر يا فخر الدين وتيقظء فعلى موقفك 
يتقرر المصير! 

کے شو على يده د قالكة ومن وقول اا ر نفك الله ايها 
القائد الشجاع المؤمنء وحقق أملنا فيك: وأدام عليك صفحتك 


)١(‏ الإرجاف: إذاعة الأخبار السيئةء والمرجفون: الذين يذيعونها. 


کک ا م کڪ 






الناصعة فى سبيل الوطن» فليست هذه أول معركة لك بل قمّة 
ل ل ا كله ال كنيز الس E‏ 
ال 

أقبل رسول الفرنج ومعه رسالة من الملك لويسء فلم يأذن 
لك لان و CNL‏ رقف كات ELE‏ 

سجس ا عا ل روا ل 
أهلّ تلك الجزاثر يَحْملونَ إلينا الأموال والهداياء وَنَحْن نسوقهم 
DS‏ ل ا 
yT‏ 
وبّذلت لك النّصْحَ إلى التّهاية. فلو حلفت لى بكل الأيمانء ما 
رَدّنى ذلك عن الوصول إليك» وقتالك فى أَعَنَ البقاع عليك» وقد 
e‏ ل ا ل ف لامي ل اسيل 
والجبلء وعَددهم كقدد الحَصَىء وهم مرسلون إليك بأسياف 
الاد 

ونحن نشرح لك ما فيه الكقاية» وبذلنا لك غاية التصيحة 
والهدايةء أن تحلف لَّنا بعظائم الأَيُمانء أن تكون لنا ناتبًا على 
مَرٌ الأرسان: وتَعَجّلَ لنا ما عندك من مراكب وطَرَايدَ وشوانء 


ىو 2 
ولا يكون فيك فترة ولا توان» فتكون قلوينا راضية عليك, 














السلطان نجم الدين يستمع إلى كاتبه وهو يقرأ عليه رسالة الملك لويس 






ولا تسوق البلاء بيدك إليك» وتكون على نفسك وجيشك قد 
ل اا 

فتلاحقت أنفاس نجم الدين» وهو يصيح بما يستطيع من 
قوة, يأمر الكاتب أن يعجّل بالجواب» فغاب الكاتب قليلاً ثم عاد 
يُقدم ما كتب» والسلطان يرتعد من شدة الغضب» ويقول له: 
«اقرأ علىّ! ألم تخاطبه بما يستحق؟!». 

كي كرس عدن 

«بِسّم الله الرّحمن الرحيم» وصّلوات الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه أجمعين. أمّا بَعْدُ فقد وصّل كتابك» وأنت تهدد 
فيه بكثرة جيوشك وعدد أبطالك» فنحن أرباب السيوف» ما قتل 
منا قرْنْ إلا جَدَّدناهء ولا بَعَى علينا باغ إلا دَمّرناهء فلى رأت 
عيناك أيها المَغرور حد سيوفنا وعظم حُروبناء وفتحنا منكم 
الحصون والسواحلء وَإِخْرَّابّنا منكم ديار ET‏ والأوائل 
لكان لك أن تَعَض على أناملك بالندم» ولا بذ أن تزل بك القدمء 
فى يوم وله لنا وآخره عليك» فهناك تَسىمٌ بك الطفوق: وسيعلم 
الذين ا مُنقلب ينقلبون. إن الباغى له مصرعء وبغيك 
يضرعكء و إلى البلاء لفك قر السلطاة بهذا الك 


واتطلقريه الوسول غاا إلى القرت. 








وما إن بلخهم الكتاب» حتى طارت منهم الألَّبَابء وفقد لويس 
الصواب» وأصدر أمره فبدأت المناوشة بين الجيشينء وقلاع 
ل مر ررس ل ار ا 
بالهجوم على لويس وحملته ليبيدوهاء وفخر الدين شديد القلق 
لتأخر الإذن بالاشتباكء يقول لنفسه فى شك: لم تأخرت رسائل 
TTC‏ ا 
ES‏ الكلك كذ ! 

ألم يعرف أن الحملة قد ألقت مراسيها عند دمياطء وأنها 
بدأت المناوشة وبعدها الهجوم؟! 

واشتدت حيرته فيما يصنع, أيَبْقَى ويلتحم بالفرنج» أم يسيرٌ 
إلى أشموم طناح» ليرى ما صنع يت 
ا راف ادك ل عدر نه ان ا ران المفركة 
قد دارت بين الأمراء على اقتسام الغنيمة» ولا ينبغى البقاء 
بجنوده أمام الفرنج بدمياط» وأن مكانًا آخر قد يكون أكثر عونا 
على النصرء ولابد أن يشارك فى اختيار السلطان الجديد» القادر 
على مواجهة هذا الموقف الدقيق» فقرر أن يسرع إلى أشموم 
طناح. 

كان الليل يتقدم» وفخر الدين يتقهقر بجنوده إلى دمياطء 
عابرًا الجسرء ثم غادرها بمن معه إلى أشموم طناح. وسرى 


طبعة ۲۰۲۰ / ۲۱٠۲م‏ 









ا ل لك 
lC ELT‏ 
ا على أكتافهم يصرٌخون» والشيوخ والصغار يتعثرون, 
والمرضى يئنون. 

فزع أهل القاهرة لما رأوا وما سمعواء وأقبل بعضهم على 
بعض يتشاورون» وهب حسام الدين بن الشيخ يهدئ من 
روعهم» وأسرع الخطباء والعلماء إلى المساجد والمجُتمعات, 
تون قلوبهم» ويؤكدون لهم أن العبرة بالخاتمة لا بالمقدّمةء 
ويَقَصّون عليهم من أنباء الغزوات» ما لزل فيه المسلمون 
ا TT‏ 
واندحر الباغون! 

ولم يزالوا بهم حتى هّدءوا وأفاقواء وانقلب خوفهم أَمَنًا 
وقوةء ثم اشتعل حماسة وثورة, ثم انتهى إلى أن يلحق القادرون 
باخوانيه المحافدين: 

أما نجم الدين فغضب غضبًا شديدًاء ودعا بفخر الدين ومن 
كان معه من الأمراء وقدمهم إلى محكمة من العلماء لتحاكمهم 


بسبب فرارهم من ميدان القتال. 
أما الفرنج فقد احتلوا دمياط بعد أن غادرها الجيش وهجرها 
أهلوها. 








-١‏ كان للمشاركة الشعبية دور كبير فى الاستعداد للمعركة- 


وضح ذلك. 
"- من الذى تم اختداره لقبادة الجيش؟ وما الخطة التى 
تم الاتفاق عليها؟ 


۳- حدد السلطان عدة أمور لقائد الجيش اذكر هذه الأمور. 
-٤‏ اقرا ثم أجب 

«ثم توجه إلى شجر الدر وقال: خائف يا شجر الدر! 
ومم يا مولاى؟! جيوشك قوية مجهزة مستعدة. وحصون 
دمياط منيعة» وعددنا باطشة» والجند المتحمسون طوع 
إرادتك» وأمراء المماليك رهن إشارتك» والشعب كله من 
كك م الله بماله ودمه» فمم تخاف يا مولاى؟!». 
(أ) تخير الصواب لما يلى مما بين القوسين: 

#ا معنى «منيعة»: (قوية - ممسكة - بعيدة) 

#ا مفرد «حصون»: (حصان - حصن - حصين) 
(ب) ماذا كان يود السلطان نجم الدين؟ 
(ج) هم كان السلطان خاتفا؟ وماذا كان رد شتجن الدر؟ 





-٥‏ «مد يده وشد على يد فخر الدين ثلاث مرات موصياء 
ومحذرًا وداعدًا له 
فيم أوصاه؟ ومم حذره؟ ويم دعا له؟ 

5- «أقبل رسول الفرنج ومعه رسالة من الملك لويسء فلم 
يأذن له السلطان» وطلب الرسالة ووقف كاتبه يتلوها 
عليه». 

( أ ) ما مضمون هذه الرسالة؟ وما أثرها على السلطان؟ 

(ب) بم أمر السلطان كاتبه بعد أن فرغ من قراءة الرسالة؟ 

ركاذا كان ا 
(ج) ما أثر رد السلطان على الملك لويس؟ وكيف تصرف؟ 
۷- اقرأ ثم أجب: 
«فبدأت المناوشة بين الجيشين» وقلاع دمياط متحفزة, 
وحصونها متطلعة والجنود يترقبون الإشارة بالهجوم على 
لويس وحملته ليبيدوهاء وفخر الدين شديد القلق...». 
( آ) تخير الصواب لما يلى مما بين القوسين: 


#ا معنى «متحفزة»: (مستعدة ‏ متجمعة . مسرعة ) 
#ا مفرد «قلاع»: (قلع . قلعة . المقلاع) 
#ا مضاد «الهجوم)»: (الانسحاب ‏ النزال ‏ الدفاع) 


الح 








د 
(ج 0 وماذا ترتب على تصرفه؟ 
) 
) 


ف) كف اهت الوك 
۸- ضع علامة (⁄) أمام العبارة الصحيحة» وعلامة (×) 


( 
( 


أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلى وصوب الخطأ: 
( أ ) كانت المقاهى والمجتمعات الشعبية تفيض بأناشيد الحماسة 

للمعركة. ب 
(ب) اختير السلطان فخر الدين لمهمة قيادة الجيش. ( ) 
(ج) اشتبك فخر الدين وجيشه مع الفرنج وانتصروا 

عليهم. ) ( 
( د ) عقد السلطان نجم الدين صلحًا مع الملك لويس التاسع. 


) ( 
(ه) احتل الفرنج دمياط بعد أن غادرها الجيش. ( ) 








0 الحديث وطاب الكلام» وشعر لويس ومن معه بأن التوفيق 
حالفهم: وأنهم سيحققون ذلك الحُلم الفرنجيّ الطامع فى مصر 
وثروتهاء وفى الشرق وخيراتهء ذلك الحلم الذى تحطم مرات 
على أبواب مصر. 

ثم جعلوا يتساءلون عن أحداث المعركة المرتقبة مع العرب 
وعن شدتهاء بعضهم يؤكد أنهم سيلقونهم فى موقعة رَهِيبّة, 
والآخرون يؤكدون أنهم فروا مذعورينء ولن يقووا على اللقاء 
بذ شرف ی ا عا الملك الو يان فى كاه 
للسلطان» وجعلوا يرقصون وهم يقولون: «دنا بيت المقدس! 
وسوف نحقق آمالنا». 

أما نجم الدين فبلغ المنصورة ودخلهاء ونزل بقصرها 
الكبير الذى شيّده الملك الكامل على الثيل: وأصدر أمره 
بإصلاح السور المطل على البحرء وستره بالأستار» ونصب 
المجانيق عليه. 
وسَرُعان ما بدأ العمل» وشرعوا فى تجديد الأبنية للسكنىء 


ونصبت الأسواقء ودبت الحركة فى المدينةء ثم قدمت الشوانى 









المصرية بالرجال والعدد» وأقبل المتطوّعون من الشعب من 
TS‏ 
يبغون الجهاد فى سبيل ربهم. 

ا ا ا تن 
جم الدين فى فراشه. تشد العلة به يومًا بعد يوم» وشجر الدر 
بجانبه لا تفارق سريرهء مُقرّحة الجّفن» تحس بخطر الموقف, 
E NC Is CS,‏ 
تحدث نفسها وتقول: 

N TE FN 
mea EE EES e لك‎ 
233 7000 
ريحها!‎ 

وهبت واقفة» ونظرت فى وجه السلطانء ثم جعلت تطرد 
جزعها وتكفكف دموعهاء وتقول لنفسها فى شجاعة: «هذه هى 
النهاية المحتومة» كل امرئ يعرفها ويحاول تجامُلَها فير منها 
فى غمرة الا ايز سه فا بحرت عن ها 

ثم أرجعت البصر إلى السلطان» فرأته يُطبق أجفانه» وسمعته 


قول فى همس: 


کک م کڪ 






0 نك اندر CN‏ شالتك. الس فلعة 
الشرق من الطامعين!». 

بدت لشجر الدر النهاية القريبة للسلطان» فأسرعت بإصدار 
أوامرها بألا يدخُلَ عليه سوى كبير الأطباء» وأشاعت أن صحته 
تتحسَّنْ يومًا بعد يوم» ولكنها جزعت حينما انطبقت أجفانه 
كا خقت أشفاشة : راسد قت E‏ 
فى الحال» ثم قال فى أسَّى: 

NE اجر اوس مسومو وو وو حو الو‎ ee 
! دبرى أمرك فقد انتهى كل شىء‎ 

فزادت دموعها انهمارًا ولم ترفع 1 وعادت تشجّع 
نفسها وتقول فى ثبات: 

- ما هذا يا شجر الدر؟! الوطن أولى بكل ذرة من تفكيرك: 
فادخرى حزنك على السلطان حتى تنتهى المعركة بسلام! 
وكان ذلك فى سنة ١٤1ھ‏ 17545م. 

ترك السلطان الأمر كله لشجر الدرء فلم تتوان لحظة, 
وأسرعت بدعوة الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ"", 


)١(‏ كانت شجر الدر قد طلبت العفو عنه من حكم الإعدام؛ لإخلاصه» ولأنه صاحب فضل كبير 
فى إقامة الدولةء ولأن فراره لم يكن بقصد الخيانة» فضلاً عن أن إعدامه يثير كثيرًا من 


الحساسية لمنزلته ومكانته, فعفا عنه السلطان. 








والطواشى جمال الدين محسن» واستبقت معهما الطبيب» ثم 
قالت تسألهم فى شجاعة: 

- هل مات السلطان؟ 

فنظر بعضهم إلى بعض فى حَيّرةء بدَّدتها الملكة قائلة: «لم 
يمت السلطان؛ ولايزال فى فراشه» تُزايله العلة يومًا بعد يوم, 
وقد أوشك أن يتماثل للشفاء». ثم عادت تسأل فى جد قائلةٌ: 

- «ومن قائد الجيش؟». 

فأعاد بعضهم النظر إلى بعضء واستأنفت تجيب فى عزم 
ا 0 
المتقدم, والامر 78 بیده»('. 

وكانت قد استقرت على أن تستدعى توران شاهء فمع أنها 
ل ال ران اتلك لذن لهب له إل انها لك ذرد أن اكع 
UC‏ فى الشركة مسالت فوا قاض 

- «ومن السلطان؟». 

فلو اف فشتكن شاقن وسات ھی اف 

- «السلطان توران شاه بن السلطان نجم الدين الأيوبىء 
وسأرسل إليه الساعةء ليقبل من حصن كيفا! إنه السلطان بن 
السلطان ووارث الملك»: 


)١(‏ كان السلطان قد عفا عنه بعد فراره من دمباط. 


آم کڪ 





ولكن هل مات السلطان؟ 
ولم يُجيبوا وزادت حَيّرتهم» وهی تقول فى جد: لم يمت 
السلطان ولا يزال فى فراشه» وقد أوصّى بأن تنقل ولاية العهد 
الا الا ا ا 

ا 
راواه ثم اکت إلى حم الدين بن على متولى القاهرة 
بهذه الأوامرء ليأخذ العهد لتوران شاه على من عنده من كبار 
الدولة» ويُدَعَى له على المنابر بعد السلطان. ثم عادت تسألهم 
ETE‏ 

- هل مات السلطان؟ 

ثم استأنفت تجيب فى شجاعة: «لم يمت السلطان» وسيبقى 
E‏ ع NN‏ ل كنا عالط E‏ 
ويخرج كما لى كان السلطان بقيد الحياةء والأوراق الرسمية 
تخرج بخطه فيما مضى وفيما سيأتىء لن يتغير توقيعه؛ فقد 
أعدوث من تفلن ذلك الت ق هام الا ا يك من براه قي 


أنه بيد السلطان. 






)١(‏ ما يوضع عليه الطعام. 


الح 





أما السلطان فَيْعَّسّل بيد الطبيب وحده. ثم يُحَنط ويكقن, 
ويوضع Tl ETS‏ 
قلعة الروضة: لا يعلم أحد ما فيه حتى تنتهى المعركة! ثم 
التفتت إليهم وقالت فى عزم: 

! السلطار‎ e 

إن تكريمه فى جهاد الأعداءء لا فى البكاء عليه ولا فى مشهد 
ا ل ل ان 
تضعف الجنود» وتفرّق الجماعة, وتقوى ساعد الفرنجء وإذا 
MT‏ كان الك لكر عراس لتقت رن انال 

سارت الأمور كما رسمت» لم يتغير شىء فى أحوال القصر› 
ولا يعرف أحد إلا أن صحة السلطان تتحسّن يومًا بعد يوم 
ل ا 0 لك لضا" 

اسان م عر اإرنانى NENE‏ 
وقوه "الذي اه وآ القن تون إلى اة يد ون 
من يتعرّفون لهم الحقيقة» والفرنج يتَشَمَّمون الأخبارء 
وللحيطان ذا 

فما ليث خر هوت السستطاق أن سير وبل ال ت فاشت 


فرحهم» ودَوَّى صوت قائدهم يعلن التحرك إلى المنصورة. 






للح 





١‏ - من خلال قراءتك للفصل يتضح لك عظمة دور المرأة 
وحكمتها ‏ وضح ذلك. 
؟- اقرأ ثم أجب 
«ثم جعلوا يتساءلون عن أحداث المعركة المرتقبة مع 
العرب وعن شدتهاء بعضهم يؤكد أنهم سيلقونهم فى 
موقعة رهيبةء والآخرون يؤكدون أنهم فروا مذعورينء 
ولن يقووا على اللقاء بعد. وسوف يسلمون البلاد كما 
طلب الملك لويس». 
) ا ) «رهيبة - مذعورين - موقعة». 
ضع معنى الكلمة الأولى» ومضاد الثانية» وجمع الثالثة 
فى جمل من عندك. 
(ب) بم كان يحلم الملك لويس ومن معه؟ وهل تحقق الحلم؟ 
(ج) ماذا طلب الملك لويس من السلطان نجم الدين فى كتايه؟ 
( د ) بم أمر السلطان نجم الدين بعد أن بلغ المنصورة؟ 
) 


ه) كيف تم الاستعداد لملاقاة الفرنج؟ 








۳- اقرا ثم أجب: 
«الوطن أبقى من الأشخاص! هذا وقتك يا شجر الدر 
فأنقذى البلاد من أعداء الله وأعدائهاء وادفعى هؤلاء 
الذين جاءوا إليها ليطمسوا دين الله وينهبوها ولا تدعيها 
للأطماع تفتتها وتُذهب ريحهاء. 
( آ) تخير الصواب لما يلى مما بين القوسين: 
لا معنى وطس (يفسد - يمحو - يغير). 
# مفرد «أطماع»: (مطمع - طماع - طمع). 
(ب) مَّن قائل هذه العبارة؟ وما مناسبتها؟ 
(ج) ما دلالة هذا القول؟ 
:- ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة» وعلامة (×) 
أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلى وصوب الخطأ: 
( أ ) اشتد جزع شجر الدر وظلت بجوار السلطان حزينة 
باكية. () 
(ب) الاستعداد لملاقاة الفرنج كان قائمًا على قدم وساق 


والسلطان فى فراشة: ( ) 
(ج) أسرعت شجر الدر بإصدار أوامرها بألا يدخل على 
السلطان سوى كن الأطياء, ( ) 


( د ) أعلنت شجر الدر موت السلطان وتوليها الحكم. ١‏ ) 





(ه) أسرعت شجر الدر بدعوة فخر الدين وإعادته لقيادة 
الجيش. 00 

ه- اقرأ ثم أجب: 
«ثم استأنفت تجيب فى شجاعة: لم يمت السلطان» 
وسيبقى كل شىء على حاله» السُماط يُمد كما كان» والطبيب 
يدخل ويخرج كما لو كان السلطان بقيد الحياة والأوراق 


الرسمية تخرج بخطه فيما مضىء وفيما سيأتىء لن يتغير 


توقىعه...». 
( أ) تخير الصواب لما يلى مما بين القوسين: 
#ا معنى «استأنفت»: (بدأت - أعادت ج 


CN ENT oT 
EN N - رالاكاء‎ EL 

ا ا ا ا 
yT‏ 

آچ أشبعث شج ر الد بحكمة العرأة وحن تصرفها ك بين 
ذلك. 


( د ) متى تسرب خبر موت السلطان؟ وما أثره على الفرنج؟ 








تناولت مرجريت رسالة الملك لويس» وجعلت تنظر فيهاء 
وابتسامتها تتسع شينًا فشيمًاء معبرة عما تجد فيها من الأمل: 

- «تقدمنا يا عزيزتى من دمياط بهمة. حتى بلغنا فارسكورء. 
بجانبنا شُوَّانينا الضخمة, تتهادى فى مياه النيل الجاريةء 
وبعد قتال مريرء انتزعنا هذه المدينةء وأقنعتنا هذه المعركة 
بأننا كنا واهمين» حين ظننا العرب خائفين: وأن امتلاك بلادهم 
ميسور لن يكلفنا عناءً كبيرًا. 

ثم انطلقنا مسرعين إلى المنصورة» وألقينا مراسينا على 
البر المقابل لهاء لا يفصلنا عنها سوى بحر أشموم. 

ولو رأيت جنودنا الذين يملئون السهلء وخلفهم المروج 
الناضرةء لطار بك السرور إلى فرنساء يريك البَّوّن!') الا 
بينها وبين هذه الديارء حُلمنا القديم. 

ومن العجب أن العرب لا يريدون أن يُلقوا السلاح ويرفعوا 
راية التسليم» وهم يرون أعدادنا وحماسنا وقوتناء ولا نراهم 


)١(‏ الفرق. 






طبعة ۲۰۲۰ / ۲۱٠۲م‏ 





مهتمين بما يرون من قوتناء وقد احتطنا لهم» وحفرنا الخنادق 
حولناء ونصبنا المجانيق الباطشة. 

هم أمامناء نراهم رى العين» وقد عزمت على الالتحام بهم, 
ولا ال وة هة ااا لد ةع 
يذكر. لا تقلقى يا ملكة الشرق» فسوف نبلغ الهدفء وإن كان 
الح د سسا ليسم انم و لوعي ماري مم و د 
ندخلها قبل انقضاء هذا الأسبوع فاستعدى. 

الجو جميل فاتنء والهواء لطيف رقيقء والمكان بهيج رائع» 
ولا يُعكر صفونا غير مآذن المسلمين العالية» وأصواتها التى 
تنبعث منها قبل طلوع الفجر. 

CN‏ ان 
وي و شي ا ف ل ا 
رمضان» يصومون فيه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, 
يأكلون ويشربون طوال ليلهم ويغلقون أفواههم مع طلوع 
الفجرء ثم يُتمّون الصيام إلى الليل. وفى الليل يوجعون قلوبنا 
بآيات القرآن التى يتلونهاء لا يفترون ولا يهجعون!. ومن 
أعجب العجب أنهم مع هذا الجوع الذى فرضوه على أنفسهم 
طوال يومهمء. فهم يقضون النهار كله فى عمل وجد ونشاط 






الح 






نسيتٌ يا عزيزتى أن أحدثك عن تلك المرأة العجيبة التى 
تقود المعركةء والتى تسمى شجر الدر. شيطانة خُلقت من 
0000000095 5 0 0 ا 
شئونها بدقة وإحكامء ولاتزال توهم الناس بأن السلطان فى 
كن نات للشناء 

ستّصُبح بعد قليل جاريتك. أَقَدّمُهَا لك هدية النصرء تُذلينها 
و نه الست E O O‏ 

لويس سيملك مصر والشرق. انتظرى أخبارًا سارّة. 

فى ذلك الوق كانت ف ال تفل داق الشركة مشتحم 
الس OTE‏ 
وتتلقى الأنباء من جوانب المملكة» وتعد الأبطال بالجوائز 
السّنيةء وتدفع الفدائيين إلى العمل. 

O,‏ كا لكات قط لحان ليان 
TT‏ عل ادر د ف سي الله 
والوطن» وانطلقوا يسبحون إلى الفرنج» ويهاجمونهم فى 
أستار الظلام وفى وضح النهارء يخترعون من الحيل 
ما يخدعونهم به» ثم يتصَّيّدونهم ويعودون بهم إلى مضاربهم» 
لم يُضَيّعوا ساعةء ولم يغفلوا لحظة. 


(۱) تقدعين بها أنوفهن: تضربينها بها. 


1 





حتى فى يوم عيد الفطر استأنفوا نشاطهم بعد أداء الصلاةء 
Ty‏ 
الغنائم» وقتلوا كثيرًا من الجنود» من بينهم قائد من كبار 
الراك ل ار O‏ 

وهى تتلقى البشائر وتَطَيّرها إلى القاهرة» فتتلى فى 
ااا ل يم لاي ل 
مميوو SRE‏ واس رسو مسي 
رت لك ا و 

وكلما أحرز الأبطال انتصارًاء طار البشير إلى شجر الدر. 

- فى السابع من شوّالء هاجمنا شنيّةٌ كبيرة» فيها ماتا 
رجل من الفرنجء بينهم «كونت» كبير وأَسَّرّناها ! 

- فى منتصف شوالء التحمنا بهم فى برهم وأسرنا منهم 
أربعين فارسًا بخيولهم ! 


- فى آخر شوالء أحرقنا سفينة كبيرة من سفنهم» والتحمنا 


معهم فى معركة فزنا فيها بنصر كبير! 

تتلقى شجر الدر هذه الأخبار» وتبعث بها وبالأسرى إلى 
القاهرةء أفواجًا تلو أفواج» فيطاف بهم فى الشوارع والأزقة, 
ويعلى التكبير وترتفع الأيدى بالشكر لله. والدعاء له أن يتم 








نصره ويهزم أعداءه» حتى رأى لويس أنه سيفقد جيشه بعضًا 
را خض ااا الل راي أنه لايد من مشركة 
يتلاقى فيها الجيشان. 

وجمع قواده ومهندسيهء وجعلوا يتداولون الرأىء واتفقوا 
على أن يقيموا جسرًا على بحر أشموم يعبرون عليه» وهبوا إلى 
العمل» يدفعهم الخوف والأمل» حتى أتموا منه بعض أمتار. 

ليك يي اس وو يوي اليك رسا وروي se‏ ساي نو 
ا لك افر كل زرك ار 
على الفرنسيين أثناء إقامتهم الجسرء أولاً بأول وتم تنفيذ 
الخطة بنجاح» وعجز الفرنسيون عن إقامة الجسرء كما اشتد 
TE‏ الدع ور فلو ارال د لاد 
کے قاتلا فى عجن كيف هذا؟! اليس لهذا الا من دوا 

والخيرًا تفلكت اذهانهم عن فكرة ظكوها سحمييب أن يتوا 
بُرِجَيْنَ كبيرين من الخشبء يُحشدان بالرجال والقذائف, 
يُلقون منهما قذائفهم» ويحمون بها العمال الذين يقيمون 
الجسر. وبدأ العملء وتحرك الجسر ليمتد إلى الشّاطئ الآخر. 
ےا 










ال لل E‏ الل 0 
يتحرك والبرجان يتحركان معهء ولابد من الإسراع بإيقاف ذلك 
ال وكات ال 

- لا تخافى يا مولاتی» فلن يَصلوا إلى شىء مما يَبْغُْون 
سنقذفهم بالثّار العربية التى لا يعرفونها! 

وفى ظلام 0 فى إقامة الجسرء وجنودهم 
يحرسون البُرجين فى حذر» ولويس يتعجلهم» شد الكو نار 
2 مدل ا SL‏ لهي رلا كال ا 
ا ا ار ا 
مضارب الفرنج» ثم تنقض عليهم كأنها سور جارحة. 

فاشتعلت الحرائق فى معسكر لويس وفى البَرجّينء وارتفع 
لهبها إلى السماءء والمسلمون على الشاطئ يهللون ويكبرون 
ويدعون» وأشباح الفرنج فى ضوء تلك القذائف تعدو فارَّة من 
الموت الأحمر الذى يصيّه العرب عليهاء ثم أقبل البشير إلى 
شهر الد يضف آل القى أ ضاي القرفم: راع الى كمال 
لویس» واليأس الذى استولى عليه وعلى جنودهء فباتت 
مسرورة» تدعو ريِّها أن يتم نصره ويمحق أعداءه. 


وقف العمل فى الجسرء وخيّم السكون على مضارب الفرنج: 








واعتكف لويس فى خيمته يفكرء وطال به التفكيرء معلقًا أمله 
بمعجزة تنقذه من براثن العرب» وجمع القواد» وجعل وإياهم 
يفكرون فى حل. 

وقبل أن يجدوا حلاًء أقبل أحد الأتباع لاهثاء يُْبِىّ لويس 
بأنهم وجدوا رجلاً يدلهم على طريق إلى العرب» فى مقابل مال 
قليل: مخاضة فى باحر أشهوم محتارون متها ويفاجنون العرب. 
ويأخذونهم ا وَبِيلاً! 

فصاح لويس غير مصدق: 

رات هذه الفخاضة ای القن !ا 


- نعم يا مولاى. 
فالتفت لويس إلى أخيه الغبئٌ المتسرع «دارتوا» وقال 
والفرح يهزه: 


«تسرع أنت يا «دارتوا» يفرقة الفرسان» وتخترق تلك 
المخاضة» وتعبر بحر أشمومء وتفاجئ العرب وتشغلهم 
ل عن اتصمن يننا تد الميفسو نل والعبال رة 
فنزحف عليهء ونلتقى بك» وندهم المنصورة»ء ونفتح الطريق 
إلى القاهرة. 


سار «دارتوا» بفرقته خلف ذلك الخائن الذى باع ذمته 









ار ليل الا لس سمب ل اما 
تنتثر فى الأفق» وأخذ العرب على غرّة» ولم يكونوا يتخيلون أن 
يصل الفرنج إليهم من الأرض أو من السماء. 

ونهض فخر الدين بن الشيخ إلى جواده وقَفَنَ على صهوتهء 
واندفع إلى الفرنج مُعْجلاً دون أن يعد عدته» ليس حوله سوى 
م 
حوله» وناوشته سيوفهم من كل جانب» فخرٌّ صريعًاء واندفع 
«دارتوا» إلى المنصورة حتى بلغ باب قصر السلطان» فصرخت 
شجر الدر فى المماليك البحرية الذين يحرسون القصر وتلتف 
به دورهم» فأسرعوا إلى جيادهم» وهى تدفعهم من شرفة 
القصرء وتحثهم على الاستماتة لإنقاذ شرف السلطان وزوجته 
وجواريهء وإنقاذ شرفهم. 


نالتييك ا و كالضواعق إلى ال 


هوه 
قياس 


3-5 


يتقدمهم ركن الدين بيبرس اليُندُقدَارى2 وقابلوا الأعداء 
يسيوفهم ورماحهم وصدورهم» والجوارى تصرخن من وراء 
شجر الدر» فتصرخ لهن الدماء فى عروق الفرسان» فلا يبالون 


بما أمامهم من سيوف ورماح! 


وجه بيبرس هجومه إلى الكونت «دارتوا» وبعث بفرقة 


أخرى إلى خارج المنصورة لتحصّر المعتدين» وتقطع اتصالهم 








بقوات الفرنج» وحمى الطعن والضرب» 00 «دارتوا» طعنة 
نجلاء. خر على إثرها يتخبط فى دمه» وتمت إبادة من حول 
«الكونت»» ولان الآخرون بالفرارء تاركين أقفيتهم للرماح والسيوف 
تأكل منها ما تدركه. عائذين بشوارع المنصورة وأزقتها. 

اا E‏ 
حص سه ا سس ا ممصم رسي لمكن من اسع الس سدم E‏ 
والرماح بالرماح» وعملت فيها قضبان الحديد والسواطير 
والتشهاك ١‏ والتك ا 
الأسطح والنوافذء حجارة وطوبًا وأوعية وسهامًا وقطع أثاثء 
وما امتدت إليه أيدى هؤلاء المدافعين عن مدينتهم» قد اتخذوا 
ف الشرت اككدر ها فادها 

وكان العرب قد جمعوا قواتهم خارج المدينة» وأسرعوا إلى 
SS‏ 
تدرا كسم للسج ار E‏ 
قيّض' لهم البقاءء ليّخْبروا الباغين بجزاء البغى والعدوان. 

گان عمال الفركع :قد اكقهؤوا قرضة هذه المعركة واتشفالن 
العرب بهاء فجدوا فى العمل على بناء الجسرء وكادوا يتمونهء 
فلما بلغهم الخبر الحزين فقدوا عقولهم, وألقوا بأنفسهم فى 


)١(‏ أتيح. 


سما 





الح 


الماء» سابحين فى فرّق!') إلى الشاطئ الآخرء قد سبقهم لويس 
CM TE NS‏ 
أبادوا رجال أخيه» حتى أقبل الليل وحجز بين الفريقينء وأنقذ 
CES ES‏ ل 

0000003 ك2 
ونظرت إلى القواد ثم قالت فى سرور: شكرًا لك يا بيبرس» 
أرضيت مولاى السلطان» وأرضيت الكرامة والبسالة! 

ثم التفتت إلى عز الدين أيبك وأقطاى وغيرهماء وأثنت على 
ما أبدوا من شجاعة وإقدام» وأطالت النظر فى وجه أيبكء كأنها 
تدبر شيئًا يخصه» ثم سألته قائلة: ومتى تَنتّهِى يا عز الدين من 
اشر" 

إنهم جُرحوا جُّرحًا بالغا لا بُرْءَ منه» ولو هاجمناهم وهم 
aL‏ لأبدناهم جميعا. 

قال بيبرس فى شجاعة: سيوفنا رهن إشارتك» وقوتنا فى 
E MEA TE OS‏ شنو E LY ST‏ 
الفرنج» فمرى بما تشائين. 

قالت فى سرور وثقة: نحتفل غدًا بالنصرء وبعد غد نضع 
خلة الج الاح إن كاد 


)١(‏ خوف شديد. 
















4 OTT 
© 


١‏ - ما الفكر التى دار حولها الفصل؟ 
؟- ما مضمون الرسالة التى أرسلها الملك لويس إلى 
مرجريت؟ وما أثرها عليها؟ 
۳- تعجب الملك لويس فى رسالته من العرب ‏ وضح ذلك. 
-٤‏ اقرأ ثم أجب: 
«نسيت يا عزيزتى أن أحدثك عن تلك المرأة العجيبة 
التى تقود المعركة والتى تسمى شجر الدر. شيطانة خُلقت 
2 < كر وه شل د وتوجه المملكة 
فى شئونها بدقة وإحكامء ولاتزال توهم الناس بأن السلطان 
فى نه يتمائل للشفاعء». 
( أ ) «لا تكل - الخطط - التوهم». 
ضع معنى الكلمة الأولى» ومفرد الثانية» ومضاد الثالثة 
فى جمل من عندك. 
(ب) مَن قائل هذه العبارة؟ ولمن يوجهها؟ 
(ج) تحدد العبارة تميز شجر الدر عن غيرها من النساء - 
وضح ذلك. 
( د ) كيف كانت شجر الدر تعد الخطط للمعركة؟ 








ه- اقرأ ثم أجب: 

«تتلقى شجر الدر هذه الأخبارء وتبعث بها وبالأسرى 
إلى القاهرة آفواجًا تلو أفواج,. فيطاف بهم فى الشوارع 
والأزقةء ويعلو التكبير وترتفع الأيدى بالشكر لله؛ والدعاء 
له أن يتم نصره ويهزم أعداءه». 


( أ) تخير الصواب لما يلى مما بين القوسين: 


#ا معنى «تلو»: (تايعة - خلف - يعض) 
#ا مفرد «الأزقة»: (الزق - الزقاق - الزقزاق) 
#ا مضاد «يعلو»: (ينزل - يسقط - يهبط) 


(ب) ما الأخبار التى كانت تتلقاها شجر الدر؟ وماذا كانت تفعل 
بها؟ 

(ج) ماذا رأى لويس فى ذلك الوقت؟ وعلام اتفق مع قواده؟ 

( د ) ما موقف شجر الدر مما صنعه لويس وقواده؟ 

-٦‏ اقرأ ثم أجب: 


«كما اشتد هجوم الفدائيين عليهم, وأثار الذعر فى 






قلوبهم» ولويس حائر» يصيح قائلاً فى عجب: كيف هذا؟! 





أليس لهذا البلاء من دواء؟! وأخيرًا تفتّقت أذهانهم عن 
فكرة ظنوها ستحميهم . 
( آ) تخير الصواب لما يلى مما بين القوسين: 


8 مرادف «تفتقت»: ( تشفقكت > کرت تدحت ) 
#ا جمع «فكرة»: (أفكار - فكر - مفكرات) 
#لا مضاد «حائر»: (قوى - متحفز - مطمئن) 


(ج) ما الفكرة التى تفتقت أذهانهم عنها؟ وكيف ستحميهم؟ 
( د ) «أليس لهذا البلاء من دواء؟».. 


أا ا 





م ل لضي 
فأعلنت شجر الدر حينذاك وفاة السلطانء وتولية ابنه توران 
شاه خلقا له» ولم تخل يدها من الأمرء إذ لم يكن له هم سوى 
Ts‏ 

ولم يهتم بالموقف» وبدأ عمله بسقطات أغضبت الأمراء. 
وملأت القلوب حقدًا عليه» وأرسل إلى شجر الدر يُطالبها بمال 
أبيه. ويحاسبها على ما أنفقته فى غلظة وجّفاءء غير مقدر لها 
مواقفها المجيدة وما بذلت من جهد فى حماية الوطن. 

لك الل كر در رك ال د سهان 
الذى لا يصلح للمّلك؟! ليس هو الذى يدبر الأمور فى هذا 
الموقف العضيب! قالت ياسمة: اليس الوطن أولى يكل تفكير 
فى هذا الوقت» وأحقّ بكل جهد؟! فَلَنَنْسَ كل شىء حتى يتم 
الخصيى: 

- لكنها إهانات متكررة» وَحُمُقَ لا يُطاق ولا يُسكت عليه. 
وتصرف يودى بنا جميعاء وإذا كان هذا موقفه منا والمعركة 


على أشدهاء فماذا ننتظر بعدما تضع الحرب أوزارها؟! 










MEC CS 
والنهار يتصرف يا بيبرسٌء والذى مد سيفنا إلى عُنق «دارتوا»‎ 
قادر أن يريحنا ويّذذهبَ عنا الأذى والحرّن!‎ 

دعنا من توران شاه اليوم, وخلنا فى المعركة» وأخبرنى بما 
تم فى الخّطة الجديدة 

قال بيبرس فى عزم صادق: «انتهينا يا مولاتى من صنع 
و سم 
ثم تشكَن بالرجال والذخيرة» وتقف فى طريق السفن الفرنجية 
القادمة بالميرة من دمياط: فيموت لويس ومن معه جوعًاء إن 
ركب رأسه ولم me‏ أو يسرع بالفرار». 

ENR BD CS 
ليرجئوا ما فى نفوسهم إلى ما بعد المعركة. فخرجوا مُقتنعين‎ 
برأيهاء واندفعوا إلى العمل ليُّنهوا الحرب» وبعدها تلتفت‎ 
سيوفهم إلى رقبة توران شاه.‎ 

ثم زادت الأخبار السارة شجر الدر سرورًاء فقد وردت بما 
يُثلج صدرها ويقوّى أملها فى النصر: 

- أقبلت مراكب الفرنج من دمياط محمّلة بالزاد والعتاد, 
فباغتتها سفثنا المُتَربُصّة لهاء فأخذنا مراكبهم الاثنتين 





سما 





Cy‏ لي لا لا ا يي 
من الغنائم. 

- وصلت مراكب الفرنج بالميرة الكثيرة. فالتقت بها سفنتا 
وقضت عليها جميعهاء لم فلت واحد من رجالهاء وكانت اثنتين 
وثلاثين مركبّاء منها تسع شوّان. 

عا مسا a‏ ساك 
شرسة» ا ارت 
أصبحوا حيوانات تتقمّم ! 

SS‏ ا ا تت 
ومن فيها هائمون على وجوههم. 

ا 
وتبحث عن طريق للنجاة» لكن المصيدة انطبقت عليهاء والشرَّك 
أحكم على زوجها وحملتها ! 

ولم يطل الوقت وأقبلت رسل لويس ذليلة تعرض الصلح 
وترك دمياطء والعودة بما بقى من الجيشء فى مُقابل تسليم 
بيت المقدس :ويلك السااحل من الشام. قصباخ يدن الديق متدوب 


مصر فى وجه مندوبى الفرنج ساخرًا 
- ماذا يعرض لويسٌ؟! وكيف ييل إليه أننا سنوافق على 


هذا العركيء أن تة الفا 








ألم يعلم إلى اليوم حرْصّنا على ثالث الحرمين والقبلة الأولى 
للمسلمين» وما لها فى صدورهم من المكانة العظمى؟! فكيف 
يُسلمونه؟! 

لن نترك شبرًا من أرض الشام» بل يتخلى لنا الفرنج عن كل 
ما بأيديهم منه» إذا أحبوا أن نفتح قبضتناء ونطلق لويس 
المسكين» وسنرضى بهذا الثمن إشفاقا ورحمة على هذا 
المغامرء الذى اندفع إلينا فى غير رَوِيّة ولا تدبر» ولا علم بنا 
وبسيوفنا ورماحنا! ۰ 

إنه فى قبضتنا القوية» ولن يفلت منهاء وقد وضع نفسه فى 
أحرج مكان» فلا إلى المنصورة وصلء ولا إلى دمياط عادء 
وسوف قرف هذا المكار الذى اختاره ليكون ددر اة الأخرر ! 

كيف ينجو ذلك الباغى من عاقبة طمعه وغروره. 

قولوا له: دمياطء والقدس. وبلاد العرب كلها وطن واحدٌء كل 
جزء فيه كسواه» ولن نفرط فى قلامة ظفر منه» فليذق الحمامً, 
وليسكن مصرء لا فى جتّاتها ونعيمهاء بل فى قبورها التى 
ضحت قله كرا مق المعتدين الناغية: 

عاد رسل لويس إلیه» يصفون له ما رأوا وما سمعواء من 










عيناه بالدموع» ومن خلف تلك الدموع التى تقاطرت نظر إلى 
جنده الذين أضناهم الجوع» وقرأ ما فى أعينهم من السخط 
والك زر فحاف القافية ا 

وبينما كان المسلمون او عامهم الجديد» فرحين بما 


ب 


الدر تضع الخطة لإنهاء المعركة, أقبلت الأنباء العاجلة تهز 
القلوب فرحًا: 

- الفرنج ينسحبون إلى دمياط ! يتحركون فى سرعة الرياح» 
مشاة وفرسانًا يجرون ذيول الخيبة» وسفنهم بجانبهم فى 
النيل» ولم يتركهم جنودنا وطاروا بجيادهم خلفهم يبعثرون 
مؤخرتهم, وينثرون أشلاءها فى الطريق وبين الحقول» وهم 
يفرون فى هلع من الموت الذى يلاحقهم» ويطحن من يدركه 
منهم» حتى بلغوا فارسكور. 

- لحق المسلمون بأولتك الفارين» ونشبت معركة طاحنةء 
فهجم بيبرس عليهم فى ضراوة» وشق صفوفهم أمام جنوده» 
ومالوا عليهم ميلة واحدة» وأثخنوهم ضربًا وطعتاء وسيف 
لويس جامد لا يجد يدا تدفعه ولا قليًا یحرکه» وجنوده حوله لا 


يحسنون ضربة ولا طعنةء فلم يجد المعتدى سوى الفرارء 








ملتجمًا إلى قرية مُنْيّة أبى عبد الله على الشاطئ الشرقى لفرع 
دمياطء بين فارسكور وشرمساح. 

لت )ا سارعا حلي كدت الفا E‏ 
يتساقط الطير على جثثهم» وتجهز الوحوش على من بقى فيه 
رمق منهم» ولكن أين يّفلت ذلك الآبق؟! 

- لاحقنا لويس ومن تبعه» فلم يجدوا أمام أفواه الموت 
سوى أن يرفعوا أيديهم فى ذلة» يطلبون الأمان ويستسلمون 
لاسر 

طربت شجر الدر لما سمعتء والتفتت إلى جندها الأبطال 
ا الأخبارء وقالت بوجه مبسوط: «وماذا صنعتم بملك 
ال ت كان ف ا 
ويّعد امرأته لذلك الملكء وتكون شجر الدر جارية لها تذلها 
وتذل بها العسلمات ! فاين ذهث؛ ! 

- فى دار ابن لقمان يا مولاتی» أسيرًا ذليلاً يرسف فى 
الأغلال» يحرسّه الطواشى صبيح ! 

= وا خو اة تچوا ومؤاكيةه؟ 

- فى القيود يا مولاتى مع الأسرىء يلعنان من فكر ومن 
أشار ومن دبرء يودان أن يضمهما قبر أخيهما «دارتوا»» الذى 
لقى حتفه بسيوفناء ويريحا أنفسهما مما يجدان من المذلة ! 


ا !ل ورور 









ا السلطان ال درا شاه ! 
- فى فارسكور يا مولاتی» غارق فى لهوه ولعبه» يعزل 
ا ويْنُى الأمراء الأبطال» ورجال الدولة المخلصينء 
ويقدّم الطائشين من حاشيته اللاهية» ويفرّق الإقطاعات بغير 
حسابء ويتوعدنا بالقتل والإفناء. وقد انتهت المعركة بيننا 
وبين الفرنج ولم يبق سواد! 

N O‏ ( انا لك 
العمل» فانصرف الجنود مسرعين إلى فارسكورء واقتحموا 
على توران شاه برجه الخشبی» وضربه بيبرس بسيفه فقطع 
أصابعه» ففر إلى أعلى البرج واحتمى بهء فلم يصعدوا! إليهء 
وأضرموا النار فى البرج» فلم يجد مفرًّا من الموت إلا أن يلقى 
بنفسه فى النيل فسبح المماليك إليهء أمامهم أقطاى شاهرًا 
سيفه» حتى بلغه فضربه ضربة أطاحت برأسه؛ وترك جثته 
تهوى إلى أعماق الماء» ثم عاد إلى الشاطئ وهو يردد فى 
ق قاق 
- هذا جزاء من لا يحفظون العهدء ولا يقدّرون العاملين ! 
جا فن أعناف واه وملكناف كم اسكدار كلينا ا ان 


ثم أسرعوا يفكرون فى الملك الجديد» من يكون؟ 











توران شاه يهم بإلقاء نفسه فى النيل هريًا من النيران 







مناقشة الفصل الرابح عشر 


4 


۳ كيف بدا «توران شاه» عمله بعد تولىه سلطان البلاد؟ 


-١‏ متى أعلنت شجر الدر وفاة السلطان؟ 


- ما موقف الأمراء من السلطان الجديد؟ وكيف كان 
موقف شجر الدر؟ 
-٤‏ اقرا ثم أجب: 
«سُرَّت شجر الدر لما سمعت» وجعلت تطيّب خواطر 
الأمراءء ليرجئوا ما فى نفوسهم إلى ما بعد المعركة, 
فخرجوا مقتنعين برأيهاء واندفعوا إلى العمل ليُنهوا 
الحرب». 
(أ) تخير الصواب لما يلى مما بين القوسين: 
#ا معنى «يرجئوا»: (يؤجلوا - يصبروا - يتخلفوا) 
#8 مفرد «خواطر»: (خاطر - خطر - خطير) 
8 مضاد«مقتنعين»: (متسامحين - موافقين - رافضين) 
(ب) ما الذى سمعته شجر الدر فجعلها مسرورة؟ 
(ج) بم كانت شجر الدر تطيب خواطر الأمراء؟ ولماذا؟ 
( د ) ما الأخبار السارة التى زادت من سرور شجر الدر؟ 


اڪ 5 سے 


حك 


0 


ل 






ه- ضع علامة (⁄) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) 
أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلى وصوب الخطاً: 


( أ ) أقبلت مراكب الفرنج من دمياط محملة بالزاد والعتاد.( ) 
ل د 0 000) 
(ج) الجيش الفرنجى قوی يقف فى دمياط مستعدًا. ( ) 
( د ) كانت زوجة لويس جزعة تبكى حظها وتندب زوجها.( ) 
(ه) لويس يعرض الصلح وترك دمياط والعودة بما بقى من 
الجيش. ) ( 
-٦‏ اقرا ثم أجب: 
«ماذا يعرض لويس؟ وكيف يخيل إليه أننا سنوافق 
على هذا العرض أو نعيرٌه التفاتا؟! ألم يعلم إلى اليوم 
حرصنا على ثالث الحرمين والقبلة الأولى للمسلمينء وما 
لها فى صدورهم من المكانة العظمى ؟!». 
(أ) تخير الصواب لما يلى مما بين القوسين: 
#ا معنى «تعيره»: (نوافقه - نهتم به - نسمعه) 
8# مذكر «العظمى»: (الأعظم - العظيم - العظم) 
(ب) من قائل هذه العبارة؟ 
(ج) ما العرض الذى عرضه لويس؟ وماذا كان الرد عليه؟ 
( د ) «ألم يعلم إلى اليوم..؟» جب عن السؤال بالإثبات. 






طبعة ۲۰۲۰ / ١7١1م‏ 





خلا عرش السلطنة الرسميٌ بقتل توران شاهء فاجتمع 
الأمراء ورجال الدولة يتشاورون» ولم يطل بهم المجلس» 
وا ا اا را اي ل ع ا 
عادوا يتساءلون قائلين: «وكيف تخرج للناس وتواجههم» 
وتقول لهم ويقولون لها؟! كانت تصدر الأوامر فننفذها وهى 
من خلف حجابهاء فماذا تصنع اليوم؟! هل ترضى بالسّفورا") 
وتلقى الحجاب» أو تحكم العا ا CD‏ 

TS 
الستار» بل تقيم واحدًا من الأمراء بينها وبين الناس: يتحدث‎ 
باسمها ويبلغهم أوامرهاء وينفذ ما تريد.‎ 

فاستحسنوا هذا الرأى» واتفقوا عليه وتركوا لها الخيارء 
تولى هذا الحجاب من تشاء ممن تثق به وترتاح إليه. فاختارت 
عزالدين أيبك التركمانى الجاشنكير» ولم تختره لأنه أكبر 
المماليك وأعظمهم وأشجعهم, بل ليكون فى يدها طوعَ إرادتهاء 
لما رأت فيه من الطاعة ولين العريكة!). 







)١(‏ الكشف عن الوجه. (۲) العريكة: الطبيعة» ويقال هو لين العريكة» أى سلس القياد. 


الح 






وتم الأمر وكتب بذلك إلى أرجاء الدولة» ثم طار الحمام 
بالكتب» يبشر بالسلطان الجديدء ففرح الناس باستقرار الأمور, 
حل ا ان الوا ور اط ا 
سرعتها فى تلافى الشرء وما كان سينجُم إذا تأخر إقامة 
سلطان جديد. 

احتفلت الباوذ كلها تمده الملكة القافلة. رتبادل الاس 
التهنئات باليّعْسُوب/! التى ملأ حبها القلوب» ودوت المنابر 
لصاحبة السّتر الرفيع والحجاب المنيع» ملكة المسلمين شجر 
0 
البلاد. 

ثم أخذت تفكر فى ملك الفرنج المحبوس فى دار ابن لقمان. 
مُقيّدَا مثل السّراق وقطاع الطريق» وفى أولئك الأسرى الذين 
َع بهم الحُبوس» وفى دمياط ومن بها من الفرنجء وتعد العٌدة 
لمهاجمتهم والقضاء عليهم. 

وان کرها إلى الفا رهاق قوق دمن واب وسو اقا 


يستطلع رأى الأيوبيين فى توليها الملك» وتذكرت ورد المنى 


ماع 


(۱) خوف. 
(۲) اليعسوب: أمير النحلء والمراد: الملكة شجر الدر. 









ونور الصباح» وسوداء بنت الفقيه» مدركة أن هذه العقارب 
ستتكرك فى هذه الساعة مها القاتل لتثرر الفلاقل: و تخرض 
بنى أيوب على رفض الخضوع لهاء والعمل سريعًا لانتزاع 
ل 

كما جعلت تفكر فيما يكون من خليفة بغداد الذى تتبعه البلاد 
اسمّاء وفى خلعته التى لا يتم السَّلطانُ لأحد إلا بهاء ولا يُقرٌ 
الناسٌ جميعًا بالخضوع لأحد إلا بعدما يُمنحُها. 

ازدحمت تلك الخواطر فى رأسهاء وجال فكرها يبحث عن 
حل لهذه المشكلة المعقدة. وفيما هى فى تفكيرهاء بلغتها 
رسالة تأثرت لهاء وبدا فى وجهها آثار العطف والرقة والحنان 
حين قرأتها. 

كانت هده ال سال من دا ا الخلكة ‏ ت 
لويس» تتوسل فيها إلى صاحبة الستر الرفيع أن ترحم 
ضعقهاء وتطلق لها زوجهاء وتفرض ما تشاء من مالء وتّناجيها 
بعاطفة المرأة الغريبة التى فقدت الزوج والأهل والوطن, 
وعاشت فى رعب ينتابها كلما ذَرَا') صباح وأظلم مساء» وتصف 
(۱) طلع. 
لحت 









لها غرور لويس وتسرّعَهء وطمعه الذى أغواه ودفعه إلى هذا 
المأزق» ودفع بها معه. 

ادع سحي رو سيم ور سمت سرد تصن يديل 
القرطاس(", وأذنت للفرنج بأن يبعثوا برُسلهم للمفاوضةء 
لك شه امار ار ا ل 0 
وأسراه على أن تقتلهم» قائلة لنفسها: «وماذا تجدى تلك الدماء 
ولو جرت أنهارًا؟! إنهم لم يعودوا شينًاء وسوف يرحلون 
بائسين نادمين» فرحين بالنجاة من الموت المحقق». وأوصت 
مندوبيها بأن يقبلوا الفدية مشروطة بأربعمائة ألف دينار. 

TS‏ ا ال الاك 
عادوا يفكرون! 

ليس لديهم ما یدفعونه» فكيف يتصرفون؟! 

جعلوا يتوسلون إلى صاحبة الستر الرفيع أن ترحم عجزهم» 
واف ووا الفقيلة ع ا انت ف كاده روات 
تكومًا أن تطلقهد» وعرضو! أن تفضل يقيول القصق ماد 


انف الأخن موكل کت بلقو عا عونا ملحو داف 


)١(‏ الكتاب. 








وكم كانت فرحتهم حين رضيت صاحبة الستر الرفيع. 
CNN,‏ لت الل إلى ل ريك 
اة ي ع اا سد ف فم 
المال وتفتش عنه فى كل مكانء وتتوسل إلى من حولها أن 
یضحُوا بآخر ما يملكونء ليفكوا القيد عن رقابهم» حتى جمعت 
كد الف را لت إلى EN‏ رن النائي رالامل” 

ومن الباب الكبير لدار ابن لقمان» إلى الفناء الفسيح» إلى 
الطريق» خرج لويس من سجنه يتلفت حوله؛ غير مصدق» يسأل 
نفسه: أهى فى حلم أم يقظة؟! 

323113313000000 
بأخويه وبالأسرى الذين كادوا يطيرون من الفرح» وتقدموا 
إلى السفن التى حملتهم إلى معقلهم الأخيرء ثم وقفت تنظر 
إليهم ضاحكة وهم يجُرُون أرجلهم متعثرين إلى مراكبهم, 
تاكنبي الردوين قن الأسمن من وخرمي ختى اقلعت 
والمصريون يودّعونهم بالشماتة» منشدين فى سخرية» من 


قول جمال الدّين بن مطروح فى لويس الحزين ومن معه: 





2 4 صن 2ف‎ O O, 

اتيت مصرًا تيتغى ملكها 

EE نجام م‎ O, قو م‎ O 

فقل لهم إن ازمعواعودة 
0 


5 0 E 
دَارٌ ابن لقمّان على حَالها‎ 


CT NCE‏ لا د 






3 نام 02 الى و‎ E SOE 
تَحْسَبٌ أنَّ الؤْرَيَا طَبْلُ ريخ‎ 


وَالْقَيُْ باق والطواشى صَبِبِحْ 


ا 0 


ع ع و 2 


تن الس 


)١(‏ أزمعوا: نووا. 






طبعة ۲۰۲۰ / ۲۱٠۲م‏ 


الح 






ل 
2 
9 
-١‏ ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) 
أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلى وصوب الخطأ: 
( أ ) بعثت الملكة مرجريت امرأة لويس رسالة تتوسل فيها 
إلى شجر الدر. لين 
(ب) رفضت شجر الدر التفاوض مع الفرنج. كا 
(ج) وافق الفرنج على دفع الفدية مقابل إطلاق سراحهم. ( ) 
۲- اقرأ ثم أجب: 
«احتفلت اليلاد كلها بهذه الملكة العاقلة, وتبادل الناس 
التهذئات باليعسوب التى ملأ حبها القلوب» ودوت المنابر 
لصاحية الستر الرفيع والحجاب المنيع» ملكة المسلمين 
شجر الدر أم خليل» ونقش اسمها على العملة...». 
( أ ) «اليعسوب - المنابر - الرفيع» 
ضع معنى الأولى» ومفرد الثانيةء ومضاد الثالثة فى جمل من عندك. 


E TE 
ل‎ 


(ب) وصفت شجر الدر بالملكة العاقلة . وضح ذلك فى ضوء مواقفها. 
(ج) كيف انتهى حكم السلطان توران شاه؛ 

(د) من الذى اختارته شجر الدر خلقا لتوران شاه؟ ولماذا؟ 
- 


اح 


5 
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